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1 تات طبم طن بای اکل وا ولا دوعر 
و وتا راګلیٰ ورک ء-خلقاء 
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الجد له باری” النسم > والصلاة والسلام على منبع العم ولك ey‏ 
العرب والعجم > وعلى آله وأعحابه ذوى الةاخر ولمم . 

ود : فهذا كتاب [ المطالب القدسية فى أحكام الروح وآثارها الكونية ] 
لو الدنا الأستاذ العامة » الغنى بملمه وشهرته عن التعر يف والعلامة »> طيب الله 


راہ » وأعلی فی فرادیس ال جنات مثواه » فرغ من تألیفه فی الثالی عشر من شمر 


بابه » 2 فی تبیانه » رصینا فی اسلو به > قو یا فی راهینه » مسفرا عن حقالی 
علمية رفيعة فى عالم الأر واح » لا يستغنى عنما باحث روحى »> وحقق تفسى » 


ىروحه صفاب ¢ وف قابه زاف ¢ ل حجبه اأادة عن الحث ف لارا اأروحية 4 
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ول يمقه جود فکرى » أو جحود قلى عن استجلاما » والوقوف على كنها » ' 


من مصادرها ¢ ف الإعان اليقينى \ ورد ف شاا عن الشارع المح 1 


%*# * % 


محدث رجه الله فى هذه المطالب عن الروح » ومذاهب الفلاسفة » وة ٠‏ 
عن الروح اليوانية ٠‏ 
والروح الإنسانية » وهل الثانية من عا الجردات أو عام الماديات ؟ وهل هى مخلوقة | 
قبل خلق الابتان- او بعدها ؟ وعن 8 قبل تعلقها الابدان و بعد تعلقھا ا 


الإسلام فى تعر ينها » ونی ارھا ¢ وآ لابا » وقواها »> وعن 


ف الأجنة > وفى المحياة ألدنيا » وف البرزخ بعد اموت » وفى النشأح الآخرة : 
% # % 
کا محدث فی أئناء ذلك عن نظر ية علماء التنو عم فى الأرواح » وعن موهبة 
الفراسة والقيافة وما روى فما م 


الر وح فيه » وما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث وما قرره الطب فما . وعن 


ن الطر اتف وف أطوار علو اجنين ونفخ 


الإسراء والمعراج ¢ وعن رفم عیسی وإدرڍس علہما السلام إلى السياء ¢ ون 


فو وین ر 


خاصية أرواح الأنبياء والاضفا: ¢ وعن انسلا ا واحهم عن البشر بة المادية ¢ ِ 


وعن 2 القبر وعذابه » ووصول ذلك إلى الأيدان »> وعن مستقر الارواح عامة . 


ف البرزخ » وعن حياة الشمداء والأنبياء فيه » وعن النشأة الأخرة وخلق 
الأبدان فما خلقا جديدا بديءا ملاعا ها » وصا1ا للبقاء السرمدى . 

کا محدث عن معجزات الأبياء وكرامات الأولياء »> وخصائص أرواحمم 
فی المیاۃ و بعد الات ءون لہ تمالی - وھو على کل شیء قدر _ أن مخص ما شاء 


بمن شاء » وأن يودع فى بعض مخاوقاته من الأسسرار والمزايا واللصائص ما يكون 


س على عظے قدرتہ > وهادیا هم إلى الح واليقين ( لا بال َي کا بف 
اى ٠‏ وغير ذلاك من الباحث التى جع فيا بين القدم والمحديث . 
*% % % 

وعلى الجلة > فى هذه الطاب القدسية » وما احتوته من المباحث المامة 
الاقيقة » التى عنى اأؤلف ممما وحقيةها > غذاء روحى لمن تقوق نفسه إلى 
استقصاء البحث فی عام الأر واح على اماج القو سم الذى درج عليه الأثبات 
الثقات من أبة الإسلام وأساطين الملماء ء كال زالی فی إحیائہ › واین القے فی 
کتاب الروح » والالوسی 0 عديدة من تفسيره » وان سينا » والصدر 
الشیرازی » وان تيمية وغيرم .: 

وفہا سكينة وا للقلوب › ورسخ للمقيدة › فیا حب الإعان به فی 
أس الإسر اء والعراجء ورفع بءض الأنبياء إلىالسماء » والسؤال فى القبر العم 
والءذاب فيه » والبعث فى اليوم الآخر 

# ## ر 

هذا > ولا رغب السادة الفضلاء السيد مود نصار مصطنى الحلى 
وش رکاؤہ فی إعادۃ ا طبعه ونشره على الط الديث فى الطباءة شكر نام حرصم 
على نشر العلل » ونةم الاس به » ورأينا أن نماتی عليه بعض ما محسن تملیقه » 
وأن نض إليه زيادات هامة » كان والدنا رجه الله آشار قبل وفاته رز یادا 
فى الطبعة التالية » مم تغيير رآ فى بض المبارات » ونسأله تعالى أن ينفع به 
وز يه عن المل وأهلى خير الجزاء » إنه خير مسول ٩,‏ 

مسن تر لوف 

مفى ألايار المصرية السابق وعضو حاعة كبار العلا 


تو ا ف ا رو م هک > 
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٠‏ الجد له الذى هدانا هذا » وما كنا لتدى لولا أن هدانا الله » والصلاة 


والسلام عل سيد ذا رر وعلى آله وأتابه ومن والاه . 


و بعد : فإن الداعى لتأليف هذه الرسالة أن رجلا من آتباع أحد مشا 
الطرق أذاع فى جهة الشرقية صر » أن شيخ هکان رى النى صلى الله عليه وسل 
يقظة ويقول الى له « أولادك أولادی وأحبابك أحبای » فورد خطاب إلى 
مشيخة الام الأزهر من أحد أهالى الشرقية فى شمر ر بيع الأول سنة ۴۲۶٠م‏ 
يتضمن السؤال الآنى : ۰ 

ما قو ا فی رجل ادعی أن النی صلی اللہ عليه وسل قام من قبره وتوجه 
إلى بعض المحهات » وخاطب أحد مشا نخ الطرق شفمياً و قال له « أولادك أولادى 
وأحابك أحابى » فل هذه الدعوى حيحة ؟ . 


فعہدت إلا مشيخة الأزهر الإحابة aie‏ اد ذاإك : وحاء فا کا طا 


EN 


«آن جسمه الشر یف لاینتقل من قره a‏ . وإ االذى خارجه ويتنقل 
إلى الجہات مثال صل الله عليه وسل وضو لا فو ده چ 
وی سنة ۲۳۳٣‏ ه قد كثر لغط من لا درابة هم فی معنی الیاة ابر ز2 
واضطر بت أفوا لهم نى أحكام الأرواح فى الدور الثلاث: دار الدنياء ودار البرزح »> 
ودار الآخرة حتى أنكر بعضمم ما أثبقه صريح الكتاب والفة » وأجم عليه 
عقلاء الأمة من حياة الأنبياء والشمداء فى قبورم » وخاض بعضمهم فى السكلام 
على الروح وتصرفانماء قبل الوت و بعده > ٤ا‏ لا وساعده عقل ولانقل» وماکنام 
و و 
إليه من جن ولعي فرأيت أن أعيد النظر فى هذا ال واب وأضيف إليه ماثرك 
قؤاد الناظر فى هذا الوضوع الدقيقءو بزيده استبصاراً فى نثأة الروح_ »و فى تماما 
بالأبدان وهى أجنة » وفى حالتى النوم واليقظة » وفى عل البرزخ » وفى عا الأخرة 
وق ا از غا ال كر ية وغ ا اة وق 2ة ها ودوت وق ا حیانه 
صلی اله عليه وسل > وحياة الأنبياء عم الصلاة والسلام » والشداء فى 
قبورم » وآنہا نوع من الحياة ای کی من الحيأة الدنيو ية » وفما يتبم ذلاك 
شن مات 


1 ( البرزخ ماپەن الوت وألٍعث الأخروى ۳ 
1 ¥ ( الطنبور : بم وله من آ لات العزف 


)۴( الروح : لخة يذكر ويوّذث و 
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وقدعولت فی کثیر من الباحث على ما ذکره الإمام الغزالی فی إحیاثه 
وابن القم ”فى كتاب الروح والعلامة الالوسى”" ف تفسيره» وأ كرت من نقل 


نصوصمم القيمُة » وعبارامم المتينة الجيدة » وخصوصافى مباحث التعاق البرزخى 


الطلب انامس : فى كرامات الأولياء »> وتصرف. أرواحمم حال الحياة 
و بعد الات » وفيه مباحث . 

الامة : فى نص السؤال والجواب السابى اأشار إليه وينما : 
وتعلتق البمث الأخروى . وال أن ابن الق فى هذا الكتاب سبق الباحثين فى « المطالب القدسية »فى أحكام الروح والثارها الكو نية » 
أحوال الروح قدا وحدیتا > إسلاميين وغيرم » من الوجمتين : وجمة الدين. 
ووجة العم » فقد أوسع فى مطالبه » ودلل عليما بالنظر الصحيح » والنقل الصر ع 
عدا مسال فذة لا يلتغفت إلها . 


وسأات أن أن ع ا الناظر ن ¢ ویشنی ا ص دور قوم مومنین 


وعولت أيضاً فى نقل آراء الباحثين عن الروحانيات مر الغر بيين على فى معنى الروح وا لاما الجسمانية 


ماذكره الكاتب الجيد الأستاذ البحاثة « تمد فريد وجدى بك » وجعات ذلائى وفیه مپاحث : 
٠‏ فى خسة مطالب وخانة : الخالرل 
اللطلب الاول :ف معنى الروح وا لاما ا لجسمية › وفيه مېاحث . فی وجود الروح الإنسانية 
المطلب الثاى : فى تعلقانما البدنية » وفيه مباحث . ا 

دلت نوص اشر عة الإإسلامية کتایا وسنه وإجاعا 6 عل وحود اروج 
ا الطاى الثالث : 4 ana‏ ایا البرزحية € ف4 نا : رر 
e EL :‏ الإنسانية » وآما أنزلت من العام الروحانى إلى عال الشهادة» و تفت فى اجنين | 
المطل : فی مستقر الأرواح فی‌البرزخ » وفیه مپاحت a‏ اح ا ا 
e‏ 2 
il 4‏ در" ا اسا نة أ اك شا مغارا 
1 ق ا دیین لا د باما - على وحود ااروح ال أنية » وأن هناك 8 2 
سلة 6٠0‏ هى لاعضاء البدن بالذات ¢ اسم روا ¢ وهو مصدر الةصوأُر والتعقل والتخيل 
٤‏ (۴) هو الإمام عل الإسلام أبو عبد الله محمد بن أ بكر الزرعى مم الامشتق > الشهير والإرادة والفسكر » فليست ااروح آلة من لات البدن »كاليد والأصبع والرجل 
بابن قم الجوزية » التو بدمشق سنة ۷٠١‏ د . ت 
ای ا ا ا 
a EAA SRT SAE RNS O)‏ والراس والمين » بل البدن وسار أعضانه وقواه اله ها» وليت أداة من أدواته 
العاف ق العفسبر »> وهو من أجل التفاسر ¢ المتوى ببغداد سل A \Y*‏ . ّ الحارحة ع قاش النحار ¢ ومطرقة الداد ¢ وإرة الحياط ¢ وقل الكاتب 4 
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وما ش اكل ذلك من الأدوات > التی پستمہاما الصناع فی صناعاہم . کیف وھی 
فى الحقيقة اللإنسان القوّم لتلت الآلات > والصانم الستعمل ذه الأدوات ؟ 
فھی جور روحانی خارج” عن البدن أو سار في الف بالذات اسار 
الأجسام وأبعاضما . 
HR # #%‏ 

و الام القدعة قبل ا مان متطاولة کانو ايعتقدون وجود الروح 
وخلودها » وأن الوت انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء > وأن الإنسان إذا 
مات ظېرت روه فی جسد نورالی شفاف » أرق من للسد الدنیوی وآرق 
منه» لا تور فيه ورات الكونية » ولا تعدو عليه النواميس المبيعية . 

وکان بعض ال _كاء يقول : إن الأرو اح محيطة بنا من REE‏ 
قدرة على الظهور عظاهر جسدية » وأن بين أرواح الأحياء والأموات علائق 
عكن التوصل بما إلى مخاطبة بعضمم بعضاً > والشريعة الإسلامية ونصوص 
(ale‏ لا تابا کا E‏ 


*# % % 


وأهل صناعة التنو م والتحصير الباحثون ف الأرواح يشابعون هلا اذهب ¢ 
ر ا aR‏ 
وول قالوا وجود الروح الإنسانية ¢ وان ھا 3 مادا ارف من مواد الطبيدة 


الجمانية » وهو الذى تخل به الروح فى المالم الثانى »> ويد كرون لذلاك عدة 


(۱ ( خارج عن البدن بناء على القول بتجردها > أو سار فيه بناء على القول ماديا »› 


کما سیاتی . 


کک ¥ مت 


= اوث وغراب تدل ولال وأضحة على وجود ااروحالإنسانيةءوأنما مغارةلأعضاء 
البدن مغابرة بالذات والأثر » خلافا لشرذمة من الادبين أنكروا وجود الأرواح 
الدشريةءزاعين أن القوة العقلية فى الإ نسان مصدرها الماغ »و اناور ا 
وظيفة عضو بة نسبتها إلى الدماغ كنسبة الصفراء إلىاالكبد» والبول إلى الكلى»› 
وأن الإنسان آله مادبة تعرض له التأثيرات اللارجية » وعند اموت يتلاشى منه 
کل شی ء ¢ وينطنی فيه نور الشعور والفكر ¢ فان ھا قول باطل ومذهب 
عاطل”“ أصبح نور الل قديمه وحدیثه »کراب بقيعة حسبه ااظمآن ماء » 
حی ادا جاءه ٤‏ ده شی 
ونصوص الشر ام حعاء و أعاث مشاهير العلماء الذن اعتنقوا مذهب 
الأعضاء ] أسفرت عن وجود الر وح الإنسانية » وعيزها عن قوی الجموع 
العصى و وظيفته ¢ فل باتفت ثل ھا اذهب دوک اماد إجاع المسەين وعيرم 
على خلافه : 
0 م ى . و ٠ ٠‏ ت ا 0 3 
ولس ا خلاف حاء ترا إلا خلاف له َي من الد ر 
وسیأنی انللاف فى كونها مادبة أو جردة . 
ھ 
الجن والملااک 
أا الجن » وهو جس لطيف نارى قادر على التشكل فى صور مخدلفة فقد 


قوارت فيه أخار الاندياء توارا لا مرية فيه 6 وا بات القرا ن + :وأ عادوت 


سے 


." ع کہ غ 
النبوة » التى لا تكاد حصى كثرة صرحة فى وجوده . وأنه فاعل بالإرادة» 


) ۱ ( تعلیل لقو له : لاوا أشرذمة الخ 
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عاقل » مأمور» منهى کأصناف البشر » له ما هم وعليه ما علبہم فلا يسوغ 
لأحد يۆەن بالل ورسله وکتبه إنکاره » ومن جحده بعد عامه عا ورد فيه فقد 
جک عا جاء به جد صلى الله عليه وسل . وبا تواتر من أخبار الأنياء السابقين 
على نبيناء وعليمم أفضل الصلاة والسلام . 
% #% % 
وكذلات اللاكة الكرام او اماو اة ورام 6د غل 
التشكل فى صو ر مختلفة . فقد تواترت فما أيضا أخبار الأنبياء » ونصوص 
القرآن » وأحاديث النبوة » وأنها موجودات عاملة فاعلة بالقدرة والإرادة 
کأصناف الجشر»› وام مطيعون لر er‏ عرز وجل کا قال تعالی (لا يصون 
و و کو و کے ق ا ی ا 
الله ما رهم يلون ما يوأمرون ) ( سبحو ن اليل وَالمهارَ لا يفترون) 
( من کان عدوا لھ وملاِ کت وسلو وجبریل ومیکال فن الله عدو 
كاري ) . 


؟ ف الات القرآ نية ¢ والاحاديث النبو به ٤‏ والإجماعات الملية : د“ 


٠ » قال تعالى ( قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قر آنا با‎ )١( 
. دى إلى الرشد فآ منا به » ولن نشرك ربنا أحدا ) الآ يات‎ 

وقال تعالى ( وإذ صرفنا إليلك نفرامن الجن يستمعون القرآن › فلما حضروه قالوا 
أاصتوا ) الاآية . 
وقال تعالى ( يامعشر ان والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 


فانفذرا ) الآية . 


وغبر ذلك من الآيات الواردة نى عالم الجن وتكليفهم بالشريعة »> والإان بالرسالة . 


۳ 


دلالة واضحة على وجود عاالى الجن والملائكة وجوداً حقيقياً لا يقبل الإنكار 
ولا التأويل . ۰ 

وبالجلة » فوجود هذه العوام الثلاثة من الروحانيات لا لزاع فيه عند أهل 
الشرام » و إا الحلاف فى الأسماء والألقاب . 


اابحث الثاني 


فی الروح الحیوانی وثبوته لاإ نسان 


اع ق للانسان روحا سی الروح اخیوانی ¢ وهو جم أطيف 6 میعته 
جوف القت اللساف € تاشن فو احطة المروق وار اتن ى سا أحراء 
۶ 


فی اء البيت . 


والأطياء يعبرون غنه بيار لطيف » أتضحته حرارة القلب ٠‏ فان القلب 
تجويفا فى جانبه الأيسر ينجذب إليه لطيف الدم » فيبخره محرارته المفرطة › 
وذللك البخار هو المسمى روحا عندم AE‏ ما تتعلتق به الروح الإنسانية » 
فيكون كادة هما » وبواسطة تملقها به يستفيد قوة بما رى فى جميم أجزاء 


البدن » فيفيد کل عضو وة » با م نفعه » وتوٴدّی وظینته . 

والفلاسفة مرون عن الروح الحيوانى مطل بالنفس و يمرفولها بأنها كال 
أول م طبیعی ل من جبة ما حس ويتحرك الإرادة » ويعنون بالكال 
الأول - ما به تم النوع فى ذاته» كصورة السسر رر مثلاء فإنها كال أول البخشب 


س٤‎ 


السر ری لا م السر ر فى حد ذاته إا به » حلاف ال کال الثانى فانه ما به 
ب الثیء فى صفته ء كالمل والقدرة وغيرها من الصفات التفرعة على صل 
الأنواع فى أنقسما . 

والكال الأول كا رشمل النفس الميوانية المنطبعة فى مادة اليوان من جهة 
ما س و يتحرك › يشمل النفس النباتية المنطبعة فى مادة اانبات »› التى مى چ 


ق لاان ن 
النبات من حیٹ تعد ى و نامو › ولشمل هس ناطمه فی سان من حيبت 


تقعقل االكليات » واستنبط بارا أی > فو حاس يشمل النقوس الثلاث المتنوعة 


الات الف وة 


وقد ەیر عن هده اللییات. بلارم واحد ¢ فيقال ie:‏ حیٹ انه دو حیاة 


ز4 “ID‏ أول جم طبیعی 0 من 
عر ن کال الجدات «٤‏ 
» و بالطبیعی عه و الأجسام الصناعية كالسر ر والكر» »ی ) ولال « 

ن مور الا عر و والمعادن فا اون کات ؟ الات أولية لأجسام طبيعية ¢ 
إلا ٠‏ غي آله » إذ لا يصدر عنما أفمال بواسطة الآلات فلا يسمى كل 


1 2 2 ا 
با لقو واعرف حیدةل مطلق الففس 


حوٹث نه ذو حیاة بالقوة «Q‏ واحترز وا p‏ ا 


ذلك نفا . 
وامراد بالل أن يكون ذا أجزاء وقوى مختلفة » كالغاذية والنامية وغيرها » 
Do. <‏ 
فإن لات النةس بالذات هى القوى و بو اسما الأعضاء 


% $ 


(۱) راجع المواقف العضد وشرحها للسيد اريف المحرجاف . 


0 


والنةس اليوانية واانباتية حالان فى البدن » خلاف النفس الناطقة فإما 
حردة عندم > واسمی تفا باعتبار تماقا البدن > وحین انقطاعما عنه سی 


عقا ؛ فالروح الميوانى امبر عنه عند الأطباء بالبخار القابى أو الج اللطيف الخ 


E 
کال جوهرى» وهو موضوع القوى اليوانية اأنبثة فى سار أجزاء البدن التى بها‎ 
الحيوان من ا حیواا‎ 2 
وهو الصورة النوعية التى يتميز مها الحيوان عن الفبات » و قحصّل نوعاً إضافيًا‎ 

مقابلا انوع النبات . 


. وعتاز عن مشاركاته فى الةوى الطبيعية › 


و بعضمم بطل الروح اليوانى على نفس تلات القوى القاعة بسار أجزاء 
البدن» فقکون عر ضا مخلاف ا( وح الإنسانية » فإما جوهر جرد عن الأدة 
عند الجكاء » تتعلق باابدن تعلق التدبير والتصرذ ف اشا 

٭+ #٭ %* 

والمذهب المعوّل عليه عند أهل الحتى أنها مادىة متعلقة بالبدن سارية فيه 
سر يان الاء فى العود » والتار فی الفحم » کا سيأنى بيانه . 

وعلى هذا فيكون للانسان روح حيوان“ وروح إنسانى“ » ومن صرح 
بذلا العز بن عبد السلام ؛ ونقل عن ان مسعود وغيره « إحداها » روح 
اليقظة والإدراك » التى أجرى الله المادة بأنما إذا كانت فى الجسد كان الإنسان 
مستيةظا » و إذا خرجت منه مم نوع اتصال به ام » ورأت تلات الروح المتامات 


ص والأخرى ٩‏ روح الحياة الى إذا کات فی السد کان حًا » و إذا فارقته 


مات » ولا تفارقه فى الإنسان إلا إذا فارتته الروح الأولى مفارقة كلية » أما 
یحالة النوم فل به نوع ادال . 


ا وھ قار س بیو ' 


1 
1 


۱ 


E ~ 


وقيل : إن ااروح التى فى الجسد واحدة » وأنما إذا فارقت البدن مفارقة ' 
کلية بطلت آلاته فات » وإذا کان ها نوع اتصال به » کا نى حالة الوم » ' 


حفظت عليه قواه وآ لاته فبقی حي . 
والصحيح الأول" 


انت ااا الحسن ؟ فقال : بى » عندى م ذلاك . فأّما اارجل بحب الرجل ول 


تيلقه » فإن الأرواح جنود مجتدة » فا تمرف منها اثتلف » وما تناكر مما ٠‏ 
اختلف . وأما الرؤبيان » إحداهما حق والأخرى باطلة » فإن ف ابن دم روحين ٠‏ 


1 اذا نام حرجت دوح فأتت العدو والجے ¢ والبعيد والقر ډب ٠‏ فا کان مہا ف 


کرت المیوات رارض » فمو الرؤيا الصادقة » وم اكان مها فى المواء فى 


الأضنات + وأا الروح الأخرى فلانةس والتقليب فقال عر : صدقت . 


وقال مقاتل : لاإنسان حياة » وروح » وتفس » فإذا نام خرجت نفه ٠‏ 
تى يعقل با الأشياء ول تفارق الجسد » بل تخرج كبل مد » له شعاع » فیری | 


ت a‏ 
ارو ا بالنةس لی حرجت مه ٠‏ وق الياة واارٌوح ف اللحسد ¢ ہما بتقاب 


. أى القول بأن للانسان روحين : روح اليقظة وروح الحياة‎ )١( 


( ۲ ) راجع تفسير الآلوسى لآية ( اله يتوف الأنفس حین موا ) ففيه توضیح قول ٣‏ 


على رغی اله عنه 8 


“» وهو مذهب الا كثربن كا تدل عليه الأثار ء ققد ' 
روی ن عر بن الطاب رى الله عنه کان جالا مع جم من الصحابة» وم 
عل“ بن یی طالب رضی الله عم » فاتفت إلبهم عر وقال : إنى سائلك عن ُ 
أشياء » ومن جملة ما سأل عنه أن الرجل بحب اارجل » ول لةه ول متمم به | 
وع الرو بين )داه جى والأخرى باطلة » فسكت القوم ال و 


٤ a‏ فإدا حرك رحعٽت إأيه ا 4 طرفة العين ¢ ودل له کا ذکره 
:عض الأفسر بن ن قوله رو ا ) اش تو الا 2 حين مو أ والتى 04 ف 
e‏ : إحداها : اليةَظة ( ف يسك ت تی ی 1 ا 


زۈت عن ان ءاس رفی اله عما : 


0 فی ابن آدم فسا ورو بينمما مثل شماع الشس» فالنفس هى التى ما العقل 
والمييز » والروح هى التى سما التنفس والتحر”ك فيتوفيان عند اموت وتوف النفس 


وحدها عند النوم اھ . 


البح الثالت 


فى اختصاص النفس الناطفة بنوع الإنسان 


ذهب جور المماء من الحكاء وغيرم إلى اختصاص النفس الناطقة بنوع 
الإنسان»› وأنہا لا نوجد فی اى نوع من أنواع المحيوان » وما يصدرءن بعض 
الميوانات كاانجل والقل والمتكبوت من اا ا 
عقل ومييز» فذلك إا هو عحض الإمام والتعلم الإمی » أو باسخير الله طبيعتها 
ےا راد مہا » عمنی أنه تمالی جعل مزاجما الحاص مصدر تلاك الأثار » فهى 
ار طبيعية ٤‏ ور ظيقة عضو ة لا ايد رتيا و بيع ات 
عقل وميمز» وفكر وروبة › حيث تقل الكليات وتستنرط باارأى» وقد فسر 
کل منہما ' الإحاء فی قوله تمالى و إلى التخّل أن اذى من 

. الزمر‎ ٤۲ آية‎ )١( 

۹ ( ۲ - المطالب القدسية ) 


ب ج یم خن بحت بن 


a O E O 


۸ 


0 لیے لے ارک ت 
الجبآل بيو ومن الشجّر ويا ير شون )“ أى ألما وعلما أو سخر 


طبيعت ما ا راد مړا 6 ومشل ذلاک ما بصدر عن دمض الحيوانات الأخرى 4 


كالسكلاب » والجوارح ( الطيور ) المعلمة . 
وذك الأستاذ جد فر يد وجدى أن الماديين أ-كروا الإلمام الحيوانى 
وع زوا جيم ا لحيل التى وستخدمما الميوان لحةظ وجوده » والبحث عن غذائه » 
ونر بية أولاده » إلى الطبيعة العمياء . وزعوا أن ذلك بطر يت المادة الموروثة » 
هر وبا من القول بأن للحيوان قصدًَا وإرادة » ولكن أثبت غير الماديين من 
علماء الحيوان أن هذا الزعم باطل » فقد أخذوا حيوانا تكالنحل » وكاب البحر» 
وهی صغیرة جا » ور بوها حت ی کبرت» وهی تر ما یفعل آ باؤها» تم رکوها 
فممات نفس أعالمم » من بناء مسا كن » وإقامة جسور» محيث ‏ يوجد أدلى 
فارق بين الملين » فكيف تملل هذه المشاهدة بغير الإام الذى أودعه فا 
اللالتى ؟ وإذا كان ذلاك عادة موروثة فلم ˆ لم برث الإنسان عادة آبائه فی البناء 
والنحت » وهم قد اعتادوها من ألوف من السنین إلى آخر ما ذکره فى کتابه 
المسسى [ على أطاال المذهب المادى ] . 
) ونقل العلامة الألوسى عن بض حكاء الإشر اق » ا قالوا بوت النفس 
الناطقة ميم الميوانات ومثل هذا ا مهب لا يلعفت إليه . 
+ % 


وا حى مذهب الهو ر من اختصاص النفس الناطقة بالإنسان » وأنما مبدأً 


) ۱ ( آية سورة انحل ۰ ویعرشون : آی يبنون من الايا 2 


س — 
س و ۶ 
لاک الاثار ۰ زوف عض الطبائم المحيوانية ¢ وحە ایا عل مزاج عصوص 6 
محيث يصدر عنما أفمال غر ببة لا مخرجها عن أصاها » ولا ياحةها بعالم الإنسان » 
كا أن تفؤأق بمض النفوس البشر ية » وباوغها من الكال حذا لاحتاج ممه إلى 
فكر O‏ ¢ فا تتصل 4 من الكال \dle‏ وعلا ١‏ رجا عن وع الإنسان 
وإن لقت بعال آخر کال اللاك الر وات ۰ 
على أن حقيقة الإنسان هى النفس الناطقة المتعلقة ببدنه تعلق القدبير 
والتصرف » سارية فيه » أو مجردة عنه » والميكل الخصوص خارج عن حقيقته» 
فلو وجدت الوح الإندانية الناطقة فى حيوان مثل النحل لما كان حيواتا » بل 
كان إنساتا فى صو رة حيوان » والنةس الإنسانية من أخص أوصافها النطق. 
اله كر ى“ الذى يتأهب الإنسان به إلىالنطق البيالى. و مخوض به غار البحث. 
عن حفاای الأشياء وات ا ٤‏ ليکل ره lale‏ وعلا 6 وذلات لاس گوحود ف 
الحيوان مهما اهتدى إلى أى عل من الأعال . 
وقد وصف الله انس الإنسانية بأوصاف مختلفة حب اختلاف أحوا ما ». 
لا نوجد ق غير الإنسان» فاخا « عة » لكولما حت الأ الإهى ٠.4‏ 
وD‏ ا ¢« لارا تلو م صاحما عل توصیره ف عبادة موه أو ارت کاره ج 
على أن الكلام فی الروح المنفوخة الت هى من عا( الاص ؟ و ت 


١ (‏ ) االنطقيون حن يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق إ نما يعنون هذا النطق »> وحاصله 


آنه مفكر بقوة عاقلة امعازت ا ماهيته عن سائر أنواع اليوان . 


SEE 


ما ٫طلقی‏ عله اسم اللقشن ٤‏ وااروح والقةاب 
والعقل » والبصيرة › واأسر رة 


تقدم إطلاق النقس عل ما تطاقی عليه الر وح . 

وقد راد ہا ذات الشىء وحقيقته . 

وقد براد بما المعنى الجامم لقوتى الغضب والشموة فى الإنسان » وهذا 
الاستمال هو الغالب عند أهل التصوف » لام رر يدون بالتقس الأصل الجامع 
لاصفات المذمومة فى الإنسان فيقو لون لابد من حاهدة النفس وكسرها» و إليه 
الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل اعد غو فك الى ن ك 
وهى على هذا المنى قوة طبيمية مستتبعة لاصفات المذمومة » شموانية أو 
غضبية » وحهادها وعداوما من حهة كوا مستتبعة هذه الصفات › و إلا فالقوة 
الشهوانية والغضبية قد تتعلتى بالصفات الحمودة الملاعة للبم » فتكون من 
جات القوة الفافلة : 

وقد براد مها ذات الاطيفة الربانية من حيث وجو د ها البدلى » المستتيع 
امات اة و ادها ك فا ضاف فر ما عي فلن لها النسن 
السكاملة و اسطة قونما العقلية » وما لدا من الأدلة العقلية والنقلية » وإلى هذا 
المعنى رشير قول البوصیری فى 'ردته : 


ت fo‏ ر 


2 ەو 
والنقس کالطفل إ إن ماه شب ی حب ال ر“ضارع ون تفطمه يفطم ر 


2 ا ٤ TT‏ ت 
2 


فأصرف هواه وَحاذر أن توليه إن وى ال يصے أو م 


— ۳۹ 


وقول الإمام اللقاى فى جوهرته : 
ا اا وقل CA REE‏ 
ا حاسب نفك کل صباح على ماعملته ليلا » وکل مساء طلى ما عملته 
نہارا » فا وجدت من حسنة دت الله علماء وَمأوجدت من سيئة استغفرت الله 
نا . والأقرب لاسلامة أن تحاسمها على كل فمل قبل الإقدام عليه حتى لا تلبس 
به إلا بعد معرفة ا ا فد فا کان را فا وتا کان غر دات استكکت 
عله ٤‏ ترح اللاك من القتعب › ولان هن ع حاسب تسده فى الد تيا هان عليه 


PS TS‏ ا قبل ان ا و 
العامة حاسبون اشن لفعل الطاعة ورك اأعصيهة ¢ والاصة حاسبون 


ذه الغايةء وللتحفظ من دسا س النفس فی الع ال التالة كار إلیهقولالبوصیری 


0ا ەع ا ا 8 o‏ 
وَرَاعپا وھ ف الأغال اة 2 ال فلا ی 
ت کو و . سر ص ّ ٤‏ 
ea E‏ يذر أن الم “فی الس 


اة اللاضة فاون أفسمم ذلك » ولاسبر فى المقامات » وصراقبة الله 


سيور 2 1 2 )0 )َه .و 


فى جميع اللحظات کا شیر إليه حدیث « إ: ايان صى قای“ فاستنفر اله » 


ر 
مع أنه غين أنوار لا غين أ غيار 


وود نظم اساد اأءارف بالله تھا لی سمدی اهل ن شرقاوی وصے دة عر ”ا 


8 
١‏ ۴ 2 [ چ TELET‏ 8 1 ا أ e‏ أ د 
(YY)‏ يقال ۽ غين عل لله د اذا غطى عييه ويس اورعشي عله أو أحاط به آلرين 4 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
: 


فى محاسبة النفس سماها [ منحة الفتاح ورقية الأرواح ] وأشار بتلاونها بعد جلس 


الذ ٣‏ ر ودەك الغروب كل ليلة » منما : 


. ار 1 
س کی عن سوى ملاك وابغى حاه فاشوّى أزداك 


ت ج ۶ E‏ ھت . 
ا 4 س ضاع ا ف مرضاتك ا تفس بعد ی صاز من لذاتك 


ت ° م a RE‏ ت 


ا فل رست الا ا فط ل ا فس قرفت الما ت 


5 . مم لي ۾ ۰ as‏ 0 ع 

ا ەس یی اى حر مال ٥ن‏ هره التقلريسٍ والمعاى 

م ره ر چ او o0‏ ەه r‏ 

يا فس فين سى البدانى وتشقلين القلب بالا كوان 
إلى أن قال 

EE ET‏ الى الأسا ‏ وس دك . ا 

ا اس رزوی :* للك 2 وج ول CBI a aras‏ 


والجكاء وطاقوما على ما يشمل النفوس الما-كية والطبيعية من لدن الفلاك 
اط إل کی عر کو الاش 

ونی کتاب الروح لابن : والروح فى القرآن على عدة أوحه أحدها : 
اوی کا قال تمالى + ( وكذلت أوحينا إليك روجا مر" ا ) وقواه : 
) يلتق الوح من أمره لی من شاه من عبّاده ) . الثانی: القوة » والثبات 
والنصرة التی يويد اله ها من يشاء من عباده الؤمني نكا قال تمالى : ( أولثك 
جبر یل کةوله 
تعالى : ( ّل به الوح الا مين ل ليلخ © ) . الرابم : الروح التى سأل 
آمر الله تعالی کا قال تمالی : ( ونا وتك عن 


2 ری ا ار a (r)‏ 
ا ف قد یم ارعان وايدم E‏ منه ( . اثالث 


عا الہود ¢ فأ جيبوا ا ٥ن‏ 


س 


. آية ۲ه الشورى‎ )١( 
. آية ۲۲ الجادلة‎ )۳( 


(۲) آية ٥‏ غافر . 


)٤(‏ آية ٠۹۳‏ الشعراء 


۳ — 


ا 


To 0 OS Da ٍ 4‏ 
الروح قل الاح : و E‏ الى نها الله تعالی فی ادم 
%$ ¥% % 

والمقل فل يطل وراد 4 الل عحقائی الاش فیکون عبارة عن ص الل 
الذى عله القاب . 

وقد می 4 ا القرون بالءمل »› 1 والعمل على قضية ا ¢ ونه قول آهل 
النار : ( لو کا سم أو آفقلٌ ما كتا نى أضحاب الوير ° ) . 

و فل بطلی مصدر' عقل بعقل علا . 

وقد راد ره اللدرك لاملوم فیکون مرادفا لاروح والنقس 

وعن البراء ن عازب رى اله عڼه قال :کٹرت السائل یوما على رسول اله 
bU: el‏ 

ار“ ل ¢ واک دلا رة ا 


ك 
OO‏ 


ی 


e 
. € ° أالجة اکر‎ 


وقد بطلی وراد u‏ الروصف الذى بقار الإنسان ره 9 الام »> وهو 


الذى أستعد ر لقبول العلوم النظر ره ¢ وتد بيز الصناعات الفيّة الفكر بة ¢ وهو 


اذى أراده الجرث بن أسد الحاسبى حيث قال فى حد العقل : إنه غر يزة يميا 
عبزلة الحياة الجسم Ey‏ 


اا الجے للحركات الاختيار ة » والإدرا كات الحسية » 


)١(‏ آية ۸١‏ الإسراء 


(۲) آي ٠‏ الك . 


ا — 


كذلات العقل غر رة مما ييا الإنسان لإدراك العلوم النظر ية . 


و إطلاقه عل الاطيةة ار ا نة باعتپار هذه الغر 0 


والجكاء يطلقون امم المقل على الجوهر الجرد القام بنفسه »> الصادر عن 


واجب الوجود ءباشرة » وهو العةل الأول » أو بواسطة » وهو اامقول التسعة 
الشورة ندم فى رتيب الموجودات الواجبة بالفير » وحن نسمها كغيرها من 
العام الروحانى ملا كة مدبرة . 
والقلب بيطا على اللحمة الصنو ر بة الشكل » وعلى اللطيفة الر بانية فيرادف 
النفس والةٌوح . ۰ 
والقوم بطاقون اابصيرة على القوة المميثة لإدراك المانى » وااسربرة على 


ا العلل والمعرفة . 


To 
فی معنی الروح الإنسانية وكيفية تملقما بالبدن‎ 


1 2 ,۶ء 
وهل ھی اله ےه أو رده ؟ ` 


اختاف الدناء فى معنى الروح الإنسانية وكيفية تماقا بالبدن وسر يما فيه 
رده ` أقوال 2 4 اشررها قولان : 
الاو 2 5 ايه دا Ae A‏ وراقهم عاه ù٥‏ أة اأ هين الإمام الذزالى 4 


5 ١ aT 
اہب الا صو ای وم هن اويه 4 اا لاست جما ولا صا ¢ ل ھی‎ 4 


) ) وم ذلاک تعلق ره تعلق العدبير واأتهرف . 
ت 


— 0 


جوهر رد ق بنفسنه لیس حالا فی بدن الإنسان »› و لا تماقا 4 lai‏ سهل 
اد شنت كلق الج مكانه » و إلا كنت النةس من مفارقة البدن 
عحرد الشيثة من غير حاجة إلى آم آلخر » ولا تعلقا بغاية القوة » محيث إذا زال 
اعات بعال ااتماى » مثل تملتى الأءراض والصور المادية محاهًا » بل هو تعلق 
ول ن بن > كن الماش ارق غا جبلي اا لا ينقطع مادام 
البدن صالا لأن تعلق به“ لتوقف الاما ولذانما المقاية والسية عليه » 
واحتياحها إلى آلات مختلفة يكون ۵ا محسب كل آل فعل“ خاص › وليست 
دأخلة ف انعا الحسمانى ولا خارحة عنه » ولا متصلة به > ولا منقصلة عنه»> 
ولا جهة ها ولا مكان » لأن الاتصال والاةصال والاخول والمحروج والهة 
والكان إا هى من لوازم الأجسام التحيزة والروح” ليست كذلك . 
E TT OE‏ 
هذه اسلوب التى أثبتت لاروح اسمن غص أرفافت ااه اى فل 
اغیره » بل أخص أوصافه تعالی التی لا جوز أن بشاركه فما غيره » مثل 
وجوب الوجود اذاه . وكونه عاأا بجميم الأشياء علما مبدؤه الذات . وكونه 
يوم السموات والأرض . كوه مستحة! لمبادة دون غيره > وما إلى ذلا ما 
وجب له واستحال على غيره » والروح بل وسار الجردات عند من ابا ليست 


. ۰ ر ا 3 ٠‏ ا ْ ْ 
کذلاک E‏ و صف ٥ن‏ ھے ده الاوصاف ا وتعای الارواح رالابدان على 


ك ا 2 2 چ = * : ۰ ٣‏ 1 ,° ? 2 
١ (‏ ) تعلق تابر وتدرف + وقال أبن التي : أن دذا أرداً اإذاهب وابطلها » وسياى 


أختباره القول لذا 2 


1 
4 
4 


و اید د غج چیک و جج یاه 


٣ 


الوجه الذی ذ كروه من امتناع اکا کہا عن البدن متی شاءت » وتدییرها 


ج سه ك 2 e‏ 
ل کر 2 بدن واحد ¢ وغبر ذلاک ما صما عن مرتبه وأحب الوحود غارة 


الإفصاء » و مجعلا من الممكن الذاتى المستند فى وجوده لغيره . 
مذهب الصوفية فى كيفية تعلق الروح باابدن 


وقد أشار يعض الصوفية إلى 2 هذا التعلى وأنه تعلق تخل وظهور › 
کتحلى القمر ف لاء ¢ والوحه ف ا ¢ أی ظهور صور ما ف لاء الا ¢ 
خان ذلك نوع من التملق بين الظاهر » وهو ذات القمر والوجه » و بين مَظهرّه » 
أی محل ظهور صورته لا يقتضى حاول ذات القمر فى الماء ولا حاول الوجه فى 
المرآة» فكذلاث تعلق الروح بالبدن واتصاهما به وهی فی سماء جردها تتحلی فيه 
وتظهر بصورما ف البدن › أی ف اة روحه الحیوانی وتفاشر بوا سمطته یسار 
أقطار البدن بدون حاول ذالما فيه أو اتحادها به 

نمم يصح باءتبار حاول صورها وجلاها فى أقطار البدن أن يقال اويا 


فيه ¢ ودخوها وخروحها ¢ واتص اا ب4 وانقصاها «die‏ إلى عير لاک من الأوصاف 


التى سند إلى الشىء وحقيقتما لغيره . وإذا انقطام التعلق ذا المعنى انقطاعا ا 


ەر پس ا 2 ت 
کیا ګحیٹ بتلاشی Ann‏ صوره المحلى وموصوءه وا تاره ¢ غا الوت وإلا 


والقول بام جالى وظهور الروحانيات حردة أو غير حردة فى صور منفصلة 


عن حقيقنما » كالجن والملالكة مذهب الحقةين من الصوفية وغيرم > ومنه ا 


¥ 


ماوقع بر یل عليه السلام » حیث ثل بین دی النې صلی الله عليه وسم فی 
صوره دحي الكاى 6 وا ٰ تفارفق سدرة النتهى ¢ وما وقم له ف وذصة مرک 
کا قال تمالی ( فارسلا لیما رونا فمل ها بشرًا سوبا . قات 


رال ج ك ان کت ل | رك اهب ك غلا 
E‏ قات أ و 2 اا ل کسی e‏ و1 أك یا ٠‏ قال 
كذ لك قال ربك هو ڪي“ هين ولنجمله آي فاس ور حة متا وکان 
ا مضا ) فنفخ جبريل عليه السلام أو ملك آخر بأمر الله فی جیب درهیا 
فأحست بالجل فی طا مصورا ( فحمله فا نندت به کا تا مي ) 


وە٥ن‏ دلكت اللات ية :وم القيامة ف صور عة ٣ک‏ ورد ره الخحدیث 
الصحيح . 

ادلة القائان بتحراد الروح 

ومعی E‏ ہا من عا عا الاس 


واستدلوا على تجرد الروح بأنا نشاهد أجساما تصدر عنها آثارها على نمج 
واحد من ا لجس ٤‏ وال ركة ¢ والتفذى 4 والعو 6 والقوليد ¢ ولاس دلاک لأحسمية 
الشتركة بين الأجسام كاما امخلف تلاك الأثار عن الأجسام الأخرى الشاركة هما 


فى الجسمية » فهى لمباد فى تلاك الأجسام غير جسميما » وليست هذه المبادى' 


(۱) آیات : ۱۷ ۲۲ رع . 
( ۲ ) أى غا يرجم إلى القول بالمجالى هذه التتزلات , 


— A — 


أجساما . وإلاً عاد اللكلام SN SEE‏ 


إلا ماق الات واليو ان منطبعة فما » وفى الإنسان مجردة عنه غير حالة فيه » 
ولكن لا بتناوها اس التفس إلا بعتبار تعاةما بالبدن » وسين اتقطاعما عنه 
اسمی Nee‏ . 

ولا خی ضعفه » ول لاوز أن تتكون حالة فى الأنواع الثلاثة ؟ 

5 اء 6 2 ھ 
وعسكڭ دص (a‏ اين بتحر د الروح عن البدن بمو وجا“ ) فل اوح 
oF o‏ ا ڪ 8 e‏ 2 

ا e‏ ) حيث جل الروح من عا الاس فقال ( ألا له الق 
9 ( والخلی والتقد ر ف الأشباح الظاهرة ٤‏ واللأص والقد بر فی الأرواح 
الأطنة فا اا ق عبارة عن کل ما يم عليه مناه وتقد ر » وهو الأجسام 
وعوارضما وعم الأ عيارة ع ن الموجودات اا ارحة ۶ن اجس" والهة ۹ 


واكان وااتحبز» وهو مالا يدخل تحت الساحة والتقدر لانتفاء الكية عنه . 


وع هذا غد الروح _ كا فى الأاواح المادية - جوهر غير جسى من 


اه ١‏ ور 5 العقولات و وتصرف ف الأجساء ۽ وهو ورمن 4 الله القاعة 


ل ٤ a‏ 9م |e‏ فاعلر العا اب » ميدع اھا اش ¢ مغاهر الأيات 6 اله المال» 


واھ الاخ » له الأ » و إليه الاب ء تبارك الله أحسن اللالقين اه . 


ولا ی ما هرا الك من القدات اعلايا ديه الى لا تقوم حح ف هذا 


اقام ء إذ « الاس » کا حتمل ذلاک عتم أن راد به الفعل » کا فى قوله تمالى 


. الأءراف‎ ٥+ الاسراء. ( ۲ ) آية‎ ۸٩ آية‎ )١( 


TS 


(وتا مر فرعَون رشبد ) بناء على أن الال كان عن قم الروح 
وحدوما : 

أو عام الاسر فار ن :الرجردذات الارة عن دات اين لوان 
کانت فی جھة ومکان ٬وعال‏ الأر واح من هذا القبيل . 

والظاهر أن السؤال فى قوله تمالى ( يالو تك ن الوح ) کان من 
الود عن حقيقة الر وح الذى هو مدار دن الإإنسان و ا حياته ۰ لان ذلاک 
من أدق الأمور التى ليسم أا کا ھاو ت کل ھان ال ما 
وتتوفر دواعى العقلاء إلماء» وتكل الأذهان عن إدرا كہاء ولا كاد تعل 
إلا بوحى » فإزاك أوحى الله تمالى إلى !انى صلى الله عليه وسل ( قل الوح ِن 
م ری ) أى من جنس ما اسةأثر الله تعالى بملمه من الأسرار الغية الى 
لاتکاد تدركما عيون عقول البشر . 

وقال غير واحد : معنى كون الروج من أمره تعالى أنه من الإبداعيات 
الكائنة بالأمس التكوينى من غير صل من مادة ولولد من أصل كا دال ندالى 
فامراد من الاس واحد الأواس أعنى كن . وااسؤال كا عمت عن الحقيقة › 
والجواب إجمالی ٭ ومآلہ آن الروح من عا اا و 
عام اللات البدعم من المادء . وهذاالجواب مر 8 ا کاب 


موی عليه السلام لسؤال فرعون ) وما ت ا U‏ قال ر االات 


ت 


6 2 ت 
اض وا نلان کت Me‏ إلى أن کنه حقیقته ما 


(۲) آية ۲۴۳ » ۲٤‏ الشعراء 


( ۱) آیة ٩۷‏ هود . 


۰ 


لاحيط به دائرة إدراك البشر» وإنما الذى e:‏ هذا المقدار” الإجالى المشار إليه ٠‏ ' 


ج e A a E Ed‏ ا 
بةوله تمالى ( رمَا أورتيتم' من العار إلا قليل5) وعلى هذا فلا دلالة فى الآبة 
% % %#% 

وف الفوز الأ صذر للامام أى على أحجد بن مد » امروف باین مسکو به 
امتوفى سنة ٤٠١‏ ه : أن النفس الإنسانية ليست جسم ولا عرش ٤ل‏ وهر 
قاسم بنفسه » واستدل له بأن الج إذا قبل صورة ل عكنه أن يقبل صورة 
آخری من حسما إلا دعل ن محلم الصورة الأول > كالفضة إذا قباٽت صورة 
الجام ٤‏ مکنا أن تقبل صورة اللكوز إلا دعك ُن زول عا صوره الام وتخادما 
لما اما داشان فی جيم الأجسام . والنفس ليست كذلك » فإنما إذا 
فبات صوره مول ¢ ولتت لاک الصورة فہا ٤‏ ازدادت ا وة على تصور 

م د ا ڪ 

معقول احر رطضاف إا من غر ان تقصل الصورة الاولى 4 بل کا 
فى هذا القبول قو متزايدة بحسب تزايد العقولات » فإذاً ليست النفس الناطقة 
عا بلول غا لان الاغراضن اتی نوجد فى الجسم كلها تابعة له » 
والتابم لاشىء اح م وآفل ا فی الوجود ¢ د لاوحد إلا وجوده 4 
کیا کون درا 0 مرا ق و وکت ل کاس 
الصانم آالمه» وجيم أعضاء البدن » ما ظهر مها وما بطن » إنما هو آله مستعملة 


لفرض لم یکن اياله إلا به انتهی . 


)١(‏ آية ۸١‏ الإسراء. 


۳ 


ولا خفى آن عدم تزاحم الور ق لوين ور أن نون و 2 انرز 
المقولات امجردة لالزاحم فما » مخلاف الصور المادية بدون أن يكون لمحل 
دخل فى ذلاك »أو أن اختلاف ماهية الجسم اروحانی“ والجسم الحسوس هو الذى 
أوجب اختلاف أحكام مما . 


اقول بأن الروح جسماية وأدلنه 


وکلام ابن الق فی ذلات 


القول نای : وإليه ذهب مور المقكامين وأعة الصوفية وغيرم آہا 
جسم نورالی سار فى جوهر الأعضاء سريان ا لاء فى الورد » والدهن فى الزيتون» 
والنار فى الفحم » لاوتبدل ولا ,تحال » حتی لو قطم عضو من البدن انقبض 
مافيه إلى جيم الأعضاء » وهى فى كل عضو منه تامة كاملة بحسب ذلاك المضو» 
إذ هى القوّم للحميم الذات » وهى المامل لصفات االكال من العقل والنهم 
وهى اأشار إليه » .«أنا» دون الميكل الجسوس القابل لازوال» وهى التى آسى 


O NE OC E 


٠‏ بسمی ضوء الشہس شما ٭ فکا أن ضوء الشہس قامم با تابع هما پستدل به 


علمماءفكذا الإنان الظاهر ظلٌ وشح للإاسان الحقيتق أطلق علیہ اسے الإنسان 
لأنه مظمر أفماله ول تصرفاته » وهو اراد بقوله تعالى ( لق خلقتا الإنسان 


IT ا‎ 0 
a a 


. ألتن‎ ٤ آية‎ )١( 


e f — 


والر لو بيه ¢ والغردزة الإنسانية المستعدة لإدراك اللقای الكلية وار ية 


واشنهر هذا القول عن مالك رضى الله عنه > كا قال الإمام اللقانى | 


فی جوهرته : 
اف هي جوزو 6 حك اص دا اد 
واشنهر أيضاً عن أعحابه » واختاره الإمام الرازى وقال : إنه مذهب قوی 
ء ء۶ ۱ 
وقول شر بف ۶ب التامل فيه ¢ واه شد رد الطا رة 8 ورد ف الكةب الإهية 
من أحوال الياة والموت » وعليه قول إمام الحرمين : إا جس لطيف شفاف 


مشتبك باجم كاشتباك الماء بالعود الأخضر . 


الاإنسان هى هذا الروح وا جسم الف بالاهية هذا الجسم الخوش :> 


3 : E E, 1 N ET 
: بو رای علوی » خفیف ہی متحرك › بنفد فی وهر الاعضاء » ويسرى فا‎ 


سريان الماء فى الورد » والدهن فى الزبتون » والنار فى الفحم » وما دامت 
هذه الأعضاء صالة لقبول الأثار القاقضة علا 


چ ا هده الأعضاء ¢ وأفادها هده الأثار ٥ن‏ اجس والمحركة الإرادية 


وإذا ردت هده الأعضاء اساب استیلاء الأخلاط الخليظة علا وحرحت عن 


8 س و‌ > 
قبول لاک الاثار فارق اروح البدن وانفصل إلى عام الارواح . 


قال : وهذا القول هو الصواب فى السألة » وهو الذى لايصح غيره » وکل ٠‏ 
الأقوال سواه باطلة . وعليه دل السكتاب والسنة و إجماع الصحابة » وعنى بالأقوال ١‏ 


الباطلة ما أشار إليه فى صدر الح . 


) ۱( وما القول الأول مذ كور ص f‏ 


من ھا ا الاطف ق ذلری َ 


وساق على ما صو به زهاء مائة دليل مأبين منقول ومعقول . 


ت ھ۶ ا 0 ص 8 
ہا : قوله تعسالی ( اله يتوف الانفس جين موا والتى 1 عت 


ف ناما فيمسك التی فی i‏ ا ا الى ل أ جل 
ر ف کر ا وتا کا و اهاه والاغ راش اشر دات 
اتف بذلك ۰ 


ا ان و ی د نارن ی ارت واللاكة 


4 ا 


باطو ا ایدیم |= 


۶ 


س سر 
ا يوم تجزؤن عَذاب الهون عا کم 


ےم ر م 


تقواون لی اله یر 2 = وکر ن آیاتھ تستکبرون . وقد جئتمو ت 
O Ag ٤ EEN‏ أخبر سبحانه ببسط اللاكة أيدمم 
:اوها » ووصقم ا والروج » وأخبر عن عذابما ذلك اليوم وعن ينها 
إلى رما » والأعراض والجردات لاتوصف بذلاك . 

ونا قوله تمالی : ( وهو الذی بتوفا ک" بالل ويلم ما جر" 
بالہار م بسكم فيه ايقغی أجل مسمى م ليه مركم م 
e‏ ( او ل E‏ الأبة . 
ارا ی و ا 


اللائكة ها عبد اموت » والأء اض والجر دات لاتتصف بذلاك . 
وال« عراص و 


ا 


. الأذعام‎ ٩٤ ۰ ٩۳ الزمر . ( ۲ ) آیة‎ ٤۲ آية‎ )١( 


. الأنعام‎ ٩١ ٠ ٠٠ آية‎ )۳( 


( ۳ الطالب القدسية ) 


و 


2 َه ا اا م ر ا و )0 
ومسا قوله تمالى : ( و نفس وما اھا فالھہها فحورها وتقو اها ) . 


ا سيدا زه آنه e‏ النفس کک أخبر أنه 8 البدن فى قوله ) الى لك 
E‏ فد( فیڑ ی سخا شن الإنیان کا وی بد بل وی 
بد نه کالقاآب لنفسه » فتسو ية البدن تابعة لتسو ية النفس و البدن موضو ع ها 
کالقالب لا هو موضوع له ۽ ومن ھھنا بعلم أن النفس تأخذ من بدا صورة 
تتمیز مہا عن غيرها » و ا تقار وتنفعل عن البدن كا بقار البدن وينفعل عمها 
E E REE E a‏ 
الطيب واللبث من طيبه وخبثه » فأشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً وتفاعلا وتار 


عن أحدها الأخر الروح والبدن »> ومذا يقال هما عند اللفارقة : اخرجى أيها 


النةس الطيبة كانت فى ا سد الطيب واخرجى ا النفس اللييثة 6 


ف الد انلحہبيث ¢ فلو کا نت ع ر أو ګردة : صف شىء هن دلت . 


ونما : قوله صلی الله عليه وسل «إِن الله قبض ا واا 


لث شا . 


وا صل اله عليه وسل أن الأرواح تتلا ف اأ ا م“ ن أرواح الأحياء ِ 


الا موا ات ق الام راء ل وان أرواخ اوداق خواصل وار حفر 
ترح ق اة سیت ات رد اھا و کل من ارا راون إل 
قناديل معلقة فى العرش » وأن الرب تمالى خاطما واستنطقما فأجابقه وخاطبته » 
وآنہا طلبت الرجوع إلى الانيا . 


. آية ۸ الشمس . ( ۲ ) آية ۷ الانفطار‎ )١( 


e —‏ — 
وأخبر صلى الله عليه وسل أن بصر الميت يتمم روحه إذا قبضت » وأن املك 
ا ا E‏ ا ا ا ت 
على وجه الأرض» أو کا نتن رڅ جيفة وجدت على وجه الأرض . والاعراض 
وت لارجح ها ولامسك ولا تؤخذ من ید إلى يد » ولا تتصف بشیء من 

الا وصاف السابقة . 

وقد رأی صلى الله عليه وسل أرواح الناس عن ين آدْم ويساره ليلة الإسرا 
متحيزة مکان وأرواح الأنبياء فى السموات » فساموا عليه ورحَبوا به » وأرواح“ 
الأطفال حول المليل عليه السلام » وأرواح المعذبين فى البرزخ بأنواع العذاب » ' 
کا فی حدیث رة الذى رواه البخارى فى يحه . كل ذلك أخبر ه 
صلی الله عليه وسل کا آخبر بغیره ما لایکاد محصر فى هذا الباب . 1 

وعلى الجلة فقد وصف الله تمالى ورسوله الأرواح بالاخول واللروج »> 
رالقبض والتو ف والإمساك والرجوع » والصءو د إلى السماء » وفتح واا اء 
وغلقها عأ » ورو رما متحيزة عکان > وغیر زات من الأوصاف الى لايتصور 
إسنادها للأعراض والجردات » ولا يصح اتصافها بها » فدل ذلاك على آنا 
حوهر مادی سار فى البدن سريان الاء فى الود » والدهن فى الورد » والنار 
ى الفحم . ) 

على أن أدلة إثبات الجردات عندالقائاين ما مدخوة » وليس فى قضايا المفل 


مايقضى بصرف هذه النصو ص التضافرة على هذا الرأى تضافر؟ لا قبل التأويل 


بل ف العمل والةطرة مأ بو وده اھ ينوع اختصار وزيادة ۰ 


— ۳ س ر 


كلام أهل صناعة التنو .م المغناطيسى 


وکاد أهل صناعة التبو م الباحثون عن حال الروح من الغربيين وغيرو <° 
آنا ا کتشافا ہم الفكر بة ومحر بياهم العملية إلى هذا العنى الذى وصل 
إليه علماء الإسلام دى التبوة » وهو أن ن الروح جوهر ذو جم لطيف ال » 
حیٹ قالوا : إن الروح کان محدود مک س بقالب ب بشری بحل فی الجسم وقت 
الياة و يبارحه بالموت دون انفصال هذا اک ع وان لاان شک 
من أصول ثلاثة : « الأول » اانفس والروح » وهى المنصر العقلى . « الثانى » 
اجس الادى الغليظ الذى #_كتسى به الروح موقت لإمام القاصد الربانية فما . 
« الثالث » الجسم الروحان“ وهو الوثاق اللطيف الذى رر بط ااروح بالبدن» 
ئۇ الوت محلم النفس عا الكساء الغليظ ويبقى ها جسمما الروحانى الركي 
من المادة الأثير ية الأصلية الى لاتقم للها ورقنما حت الحواس » وهو فى المياة 


الجسدية الوسيط الذى ينقل إلى النفس التأثيرات المارجية وإلى المد أواص 


الإرادة » و بعبارة أخرى هو السلك الكمرباى الذی يتقوم بواسطته علاقات . 


النفس مم امارج 


نها » وك آخذوا مها وانتحلوه لأنفسهم نى هذه الموضوعات وغبرها . 


۷ = 


وقد | کتشف علماء التنو م فی سئة ٠۹۰٤‏ أشمة شعته خار ج المد قالوا : 
وصورته کصورة ا البشری لاينغك عن‌النفس» بل یلازمما فى كلا الحاتين: 
المياة الجسدية » والياة البرزخية » وهو جزء جوهرى من الروح ؛ كا أن 
البدن جزء جوهرى من الإنسانء وهو مادة بسيطة لاعقل له »كا أن المحسد بذاته 
لا إدراك له . 

وبالاختصار هو آله لأعال النفس كا أن البدن آلة للمدمة الإنسان 
فى أعاله . وعندما يتجلى الروح لأحد إا يتجلى بواسطته » لأن المادة الدقيقة 
الأثير ية الركب مها هذا الكساء اللطيف يكن النفس من تقليبه أشكاله 
وألوانا بما لديما من السهولة فى ضغطه أو حديده . 

والامتحانات الروحانية أثبقت أن للنفس جما سيالا لمكن ا عوامل 
الحركة أن تفعل فيه » وأن هذا الجسم الروحا“ خترق الأجسام ويقطم 
الساقات فى لمح البصر » وقد بتحلى حًا ویعکلم أبضا و فی منتھی 
الدقة والاطافة . 

قالوا : ولكونه مع الروح شيثا واحدا كالمواء مع الصوت يسوغ لنا 
بطريق المجاز أن تنسب إليه ما لاروح » وتقول عنه : إنه عالم عامل ميد قادر 


ا بصير » وقد أثبتوه بعد الوت وذ كروا له حوادث ڪيحة تو يد بقاء 


شخصية الإنسان فيه بعد اموت وأظهر”وا وجه المشامبة بين نجلياته فى المياةء. 
وحلیاته عل الوت»› اصدورها عن ع واحدة وم الم س الماقل المزملة بكسامما 
السيال الذى لايبفك عنما فى كلا الوجودین » إلى آخر ماذ کروه ی کت ے 


۸ س 


مما يدل دلالة واضحة على أن المعنى الذى أثيته الا كنشاف الفكرى › وهو. 


أن اروح جوهر ذو جسم لطيف» حى“ باق » له صورة _كصورة الجسم البشری » 


غير بعيد من المعنى الذى أثبته الى الإسلامى » وهو ألما ذلا الج اللطيف 


صا مع عدم الاختلاف بينهما فى اللوازم والأحكام » وسيأنی بيانه فى مبحثٹ 


تفخ الروح فى البدن . 


وهناك أقو ال خری فی معنی الروح لا یلتفت إلا غور فادها کالقول 
و اروج الإنسای حجزء من أحراء البدن» او قوة ف الدماغ 9 القلب»› ا وع 
قوى » أو هى الأخلاط الأربعة » أو اعتدال امزاج و الدم العتدل » إذ بكثرته 
واعتداله تقوئ الياة وباامك» أو هى المواء» إذ بانقطاعه طرفة ين ا 
و و و E) 1D E‏ 5 ا ر 2 


قل إا مصمروفة عن ظاهرها ¢ ا عل ضرب من التسمح 
2 3 حة ةة ار € لأسيل إله 


وا حى كا ذكره الإمام الغزالى وغيره أن تحديد حقيقة الروح وممرفة 


كبو اما وكفية لما ادن © الاير ا رار ف را 


(۲) أى إل العم به على وجه الجزم واايقين . 


إذاعة سر الروح الذى م يتكلم فيه رسول الله صل الله عله وسل » فليس اغيره 


أن مخوض فيه » وكل ما يور عن‌الماماء فى ذلك إا هو من قبيل ذ كرالأوصاف 
والأحوال التى هى من باب الرسوم والأحكام لا من باب الكشف عن الحقيقة 
و وتمالى ( قل الوح من ار رى ) إشارة إلى ذلك 
حیٹ م یکشف عنما القناع SE‏ الجواب مرم‌وزا ليمامه العلماء بال » 
واقتضت المصلحة العامة من اكلام فيه لغيرم ء لأن الأفهام لا تله خصوصا 
على طر بقة الجحكاء» وبعض أ كار الصوفية . إذمن غلب علي طبعه جود 
لايقبل القول فى صفة الباری ولا ٫صدق‏ به » كيف يصق به فى حق الروح 
'لإنسانی انتھی . 

وعليه فہيان مالاك و ا جور المتقدم ليس من الكشف عن حقيقة الروح ٠‏ 
O SL‏ 
وحاصايا أن الروح ليست من جنس أءضاء البدن » كالقلب الصو ری والجموع 
المصيى » ولا من جنس العناصر» وهى الماء والمواء والتار والتراب على ماذهب 
إل اافلاقة الأفذمون :)ولا من اجن المواليد وهي أليوان ا والبات 
را معدن » ولا من جنس الأفلاك والكوا كب » وأنما غير ا لملاءكة والجن » 
وها فى ذاتا بالغة من اللطافة. إلى حد. ليس له نظي من جنس ها نشيده» 
ولا مثیل” من جاس ما نەهده » و لذلات میت روحاً > فإن لفظ الروح يقتفى 


الاطف . وتسمى نفا اعبار تد بيرها للبدن . 


سے 


e *. ê x‏ ت 
القول ف ان من عرف دوسه عرف ره 


اهال ا ع دامر ا آعرفک 
ربه ] وقال تعالی ( ومن يرب ڪن مله ارام ل ا 
أى جهل نفسه" » فعرفة النفس طريق إلى معرفة الله تمالى [ إما من جهة المح 
والامتناع ] كا ن يقال : إذا كانت نفس الإسان التى هى أقرب الأشياء إليه 
بل ھی ہوبیه » لایعرف کیفینہا ولا حيط علا محقیقنها اللالق جل“ جلاله 
اولان لام كنه ذاته ولا حاط عاما حقيقته وحقيقة صفاته» وقد قيل : المح 
عن الإدراك إدراك »› والبحث عن سر كنه الذات إشراك . 

والمراد بكيفية اخ 0 الحاصة مها فإنما غير معلومة لنا» لمدم عل 
حقيقنها من بين حقائى الموجودات الممكنة . وأما كيفيما العامة المشتركة ينها 
و بين الحقاثق الأخرى » ككوبما جسما لطيقا نورانيًا عأويًا أو سُفليًا » فعلومة 
كملهنا بالصفات العامة المشتركة بين الله تعالی و بین غبره » کالملم »> والقدرة» 


والإرادة ¢ وإن کانت حقيةم| انلاصة ب4 تعالی غر مەلومة یا ذاه حل" شأنه» 


)١(‏ فيه إشارة إلى أنه لیس بحدیث . قیل : إنه من قول بحیی بن معاذ الرازی وله أصل»» 


فعن عائشة کا فى أدب الانيا والدين : سثل النببى صلى الله عليه وسل : من أعرف التاس برب ؟“ 
فقال : أعرتهم بنفسه اھ من کشف الفا . 
(۲) آية ٠١‏ اأبقرة . 


)۳( أى لحفة عقله وعدم تفكره ¢ وهو قول الزجاج : 


س ق س 


وبذه الأوساف العامة ترسم اوح“ لقصو رها وجريان الأحكام علا 
[ وإما من جة الاعتبار والقياس ] فإن من عرف نفسه أنه ج ا فار ی 
بصیر متکم » أمکنه أن توصل به إلى أن يغهم ما أخبر الله تعالى به عن نفسه 

أنه حی“ علب إلى آخرةء کا شو صل بقصور عاف ادنيا من السل» واللاق. 
وللا واشو ة وار رة والشي > والفكة إل ضور ا خر اه فال ٠‏ 
من ذلك فى الجنة » وللكن لايازم أن يكون الغيبُ مثل الشادة » بل الحقيقة 
غير القيقة » والأوصاف غير الأوصاف » والأحكام غير الأحكام » ولمذا قال 
ان عباس رضى الله عنهما : ليس فى الدنيا ما فى الحنة إلا الأعاء ء فإذا كان ذلك 
الخاوق بوافتی ذلك الوق فی الامے و بینہما قدر مشارك ومتنشابه تملم به معنی 
ماخوطبنا به » مم أ الحقيقة ليست مثل الحقيقة . فالحالق جل“ جلاله أبعد عن . 
ماثلة مخاوقاته تما فى ال جنة لما فى الدنيا » فإذا وصف نفسه بأنه ج » على » سميع » 
بصیر » قدبر » م یازم آن کون ماثلا لللقه » إذ کان بده عن ماللة خلقه أعتر 
من بعد مائلة کل لوق لکل ماوق » ولکن الله سبحانه وتعالی سی نفسه 
وصفاته بأسماء » وسمی ہما بمض الخاوقات؛ فسمی فسه حيًاءعلماءسمیما» بصیرای 
E ET‏ 
ومعلوم أنه ليس الم کال ولا السمم كالسعم »> وکذلت سار ما ذکر» 
لكن الإنسان يمتبر بما عرفه مالم يحرف » ولولا ذلاك لانسدّت عليه طرق العاف 


mk ¢‏ ¢ رحا ¢ و گی دمض عباده کذلك 


للا مور الغائبة . 


)١(‏ آى تمرف بالرسم » وهو نوع من التعريف بالصفات غر الذاقية يذكره المناطقة 
ف باب التعریفات نی سائر كتمم . 


٤ 


المعحث الس ادس 
فی الاما الجسما ني 


حتاج الروح عند اتصالا بالبدن إلى آلات وقوّی تستعد بها لأعال 
وإدرا كات جزئية لبلوغ الكال امعد هما فی جانبى الل والعمل . 

مھا ماهو ا عت وت لجاب المنفعة ودقع امضرة » ويعبر عنه بالإرادة 
و بالوة الشو به والغضبية . 

ومنها : ماهو محرك للا عضاء إلى بحصيل هذه الغاية ويعبر عنه بالقدرة 
٠‏ امبو E‏ 

وا اھر فر ی ا ا ری ری لرا اطاه کک 
السمم » والبصر ء والشم یی و ا ا ا د 
مشبتما من الجکء > وھی : ۰ 

» ا اللشترك » وهو القوة الت رتسم فا صور ريات ا 
الوا اجس الظاهرة فتطالمرا النفس هنالات فتدركما » و اا مقدّم البطن 
الأول من الما . 

« والليال » وهو قوة حفظ الصور المرتسمة فى الجس المشقرك إذا غابت 
الجوسات عن المجواس الظاهرة » فمو کالزانة له » و به یعرف ما ری فی زمان 


م بغیب 2 حەر»› وام مؤخر البطن الأول من الد ماغ 5 


» والوهية « وم فو تدرك المعالى الخرية المتملقة بالصور الحسوسة 6 


rE 
كالمداوة التى تدركما الشاة من الذثب فنهرب منه » والحبة التى تدركما فى أمها‎ 
فتميل إلبها » وهى التى حك بأن هذا الأصفر هو هذا الاو » وحلما مقدم البطن‎ 
. الأخير من الدماغ‎ 

« والحافظة » وهى قوة بحفظ العانى التى تدركما القوة الوهمية كا للزانة اء 
ونسبتها إلى الومية كذسبة الميال إلى المحس المشترك » وعاها مؤخر البطن 
الأخيرمن الدماغ . 

« والتخَيّلة » ويقال ها المتصرفة » وهى القوة القى تتصرف فى الصور 
الحسوسة والمعالى المرئية المنزعة مها » وتصرفما فما ,التركيب نارة » والتفصيل 
اخری »> مثل إاسان ذى 6ا » وإاسان عد الرس »> وحيوان نصغه فرس 
ونصفه إنسان » وهذه القوة إذا استعماما العقل فى مدر كاته بضے بعضما إلى 
:عض أو فصله عنه ميت مفكرة » كا آلا إذا استعمايا الوم ف اکسا | 
مطلقاً ميت متخدلة » وعڪلها ال ور22 الحاصلة فى وسط الدماغ الموضوعة بين 
البطتين لاخذ من هذه الحسوسات التي فى أحد افيه ومن هذه امنا 
اة الى ف الات الاخر ضرف فا فا بال كيت والنسيا. 

وارد ا ن المتخيلة فى مقدم الدودة والوحمية فى 
مؤخرها . والمافظة فى مقدم البطن الأخير » ولیس فى مؤخره شىء مسن 
هذه القوى . 


وإ#ا عرفت اها الم كورة بعروض الآفة ها » فإنه إذا تطرقت فة إلى 


دي س 


) ( ھی اسم لأبعان الوسط من الدماغ 6 لکونه على شکل الدودة المعروفة أھ مواقف 4 


محل من هذه الحال اختل فمل القوة الخصوصة به دون غيرها من أفعال 


سار القوى . 


وفى القيةة المدرك هو الس المشترك والوم والباقى مُعين على ذلك » بل ٠‏ 


الحی أن المدرك هو النفس و جیعم هذه الو ئات 


والنفس تتعاتى بالبدن فتفتةر إليه فى هذه النشأة الدنيوية ليكو ن لما | 


مر كبا نسافر عليه كا يسافر را كب السفينة إلى مطلبه » وتقطع منازل هذه 
الدار إلى لةاء الله تعالى » وزادها العلوم والمعارف والأمال الصالحة تنزود بها » 
إلى أن يسكن البدن و جاوز الدنيا » ويدخل فى عا آخر »> وهو عالم البرزخ » 
وأول منازل الآخرة ( انظر إحياء اموم وشرح المواقف وغيره) فى هذا الباب) . 


رأى ان سينا فى قوى الروح اليوانية والإنسانية 
وفى كتاب [ النجاة ] للشيخ الرئيس الحسين أى على بن سينا المتوفى 
E‏ أن جميم الأفءال النباتية والمحيوانية والإنسانية إ نما تكون من قوى 
زائدة على الجسمية » بل وعلى طبيعة امزاج » وأن النفس كا لجنس تنقسم بضرب 
من القسمة إلى ثلاثة أقسام : نبانية »> وحيوانية » وإنسانية . [وللنفس النباتية] 
قوى أر بمة : « غاذية » حيل الغذاء إلى مشا كلة الجسم الذى تغذوه بدلا عا 


يتحلل منه ؛ و0 نامية « تداخل الغذاء بین أجزاء ا فيز د ف أقطاره بنسبة 


طبيعية إلى غاية تا ثم تقف » و« مولدة » تأخذ من الجسم الذی هی فيه جز 
شيمماً به بالقوة » وتفعل فيه من التيخليق والفز ج ما یصیر شبیا به بالفمل »> 


E 
و« مصورة » تفيد الأجزاء المتخالفة بالقيقة الور والقوى والأشكال والقادير‎ 
التى بها تصير ملا بالفعل بعد أ ن كانت مثلا بالقوة . وهذه القوى الأر بم‎ 
بجذما آربع أخرى « ال جاذبة » التى مجذب ماتاج إليه من الغذاء « والماضمة»‎ 
التى تعد الغذاء لأن يصير جزءا بالفعل « والماسكة » التى مسك الغذاء ريا‎ 
تفعل فيه الماضمة فعلما « والدافعة » الى تدفع الغذاء الممياً إلى الأعضاء وتدفع‎ 
. القضل عنه‎ 

وهذه القوى العان يشترك فا الإنسان واليوان . 

[وللنفس المحيوانية] مع هذا قونان: حر كة ومدركة» والح ركة إما « باعثة» 
ؤه القوة المزوغة والشوقيةة وها شة ى فو شو به ا واخرى سين رة 
غضبية » وإما « فاعلة ) وهى قوة مبشوئة فى الأعصاب و المضلات » من شأنا 
أن تشج الأعصاب فتجذيما إلى جهة المبدأء أو ترخما فتصير إلى خلاف تلك الجهة. 

وأما القوى المدركة فاو اس الظاهرة وهى : السمع » والبصر» والذوق » 
والشم » واللمس » والباطنة > وهى الحس المشترك » والليال » والتصرفة 
والواهمة » والحافظة . ومن المدركة مايدرك ولا يفعل » ومنها ما يدرك ويفعل 
كالقوة المفكرة » فإن من شأنما أن تركب بعض ماف الليال مع بعض وتفصل 
بعضه عن يعض . 

[ وأما الس الناطقة الإنانية ] فتنقم قواها أيضا إلى قوة عاملة » وقوة 
عالة » وكل واحدة من القوتين تسمى عقلا باشتراك الاسے . 


فالماملة : قوة محركة لبدن الإنسان إلى الأفاعيل الجزية بالة_كر والروبة » 


SE 
وقياسنما إلى القوة النزوعية أن تحدث فما هيات ينيا بها الإنسان بسرعة‎ 
> وانفصال » مثل اللحل » والياء > والضحك » والبكاء » وما أشبه ذلك‎ 
وقياسما إلى التخيلة والمتوهة أن ا فى استنباط القدابير فى الأمور الكائنة‎ 
والفاسدة » واملتنباط الصناعات الإنسانية وقياسما إلى نقسم) الناطقة أن فما‎ 
ينها وبين المقل النظرى تتولد الأراء الذائعة المشهورة » مثل أن الكذب‎ 
» قبيج والظل قبيح > وماأشبه ذلك من المقدمات التى ليست بمقلية محضة‎ 
وهذه القوة هما السلطان على ساثر قوى البدن حسما وحيه أحكام القوى‎ 
) . الأاخرى‎ 
وأما القوة العامة فى القوة النظرية التى من شأنما أن تنطبم بالصورالكلية‎ 
الجردة عن الادة » إما بذانما أو بتحريدها إيإهاء وما بالنسبة إلى قبول هذه‎ 
الصور نسب متفاوتة وأسماء مختلفة » وتفاصيل . آثارها ووظائف أعضانما‎ 
وا اخروت عليه من الأسرار والمحائب لاعيط به إلا الاطيف اللبير ( الذى‎ 


م سے ا 


E‏ شی و و ا اللإنسان م م ن طين ٠‏ حه نله من 


| 


e 7‏ وو که س 
سلا له من اء مرن ٤‏ 2 سواه وف فيه رمن روحهو وَل I‏ اس 


o4o 


° و 0 OT‏ 
رالا بصارَ والافئدة مک نش کر ون ) اه بتصرف وزيادة . 


. السجدة‎ ٩ ۷ : آيات‎ )١( 


۷ - 


إدراك الروح قد يكون بالذات وقد يكون بالآلات 


ثم إن النفس الناطقة عبر عنما بالروح الإنسانى تدرك المقول والجسوس 
بقوة واحدة وهى العقل » إلا ألما فى إدراك المعقول لاعتاج إلى آل استمین اء 
بل جمیع مایفرض آل قد یکو ن مانما ها » وفى إدراك الحسوس محتاج لالاته 
امنوعة » ولذاك إذا عنى الإنسان بتحصيل معقول هام » واستخراج رأى دقيق 
خاو بشن ا ذد جميع الشواغل عهاء ورجع إلى ما لدا من المعلومات » ورتا 
رتبا بؤدى إلى الطلوب . و حسب قوته فى الرجوع إلى تسه ا لدہا من 
اللوم وخاوه عن عوارض الوم» وشواغل المحس» والالتجاء إلى البادى' العالية- 
تاوت اانفوس فى إدراك ما تسه من الأطالب » بل النفس الواحدة يتقاوت 
إدرا كما مسرعة وبطثا محسب ذلك » وجولان النفس فى طلب الممقول طلى هذا 
الوجه يسمی ف كرا . 

قال العلامة ابن مسكويه : إن النفس الناطقة لاحتاج فى إدراك ما مخصما 
من الممقولات إلى آلات استعين با » بل جميع ما يفرض اله فهو ۴ا يعوقها 
ونەها من إدر اكه » وألا إذا هت بإدراك معقول فإما تتداخل وترجم إلى 
N N E EA gE‏ 
إلى المبادى العالية لتأخذ عا ماهو عندها وحاضر لديما » و بحسب قوة هذا الفعل ٠‏ 
يكون صحة إدرا كما لا تدركه من الممقولات» وألا إذا طلبت أمرا عسوا 


حخرحت عن ذا E‏ تقس شتا خارحا \pe‏ إلى a1‏ تةوصل ما إلى 


س 


حططاو بها » فإن وجدت الآلة صحيحة استعمها وأدركت ذلك الأمر اللارجى » 


وإن ۾ جد ذلك لامكنما أن تقصور ما تلتسه » کالاً كه لابمكنه آن يتصور 
الألوان لاه جد 1ا انتھی 


ارت الوس ةق ادر | کاہا 


ا ن إدراك النفوس عل أعاء شی › ووحوه متفاوتة Y‏ لاتکاد تدرك 


أطرافها ولا تضبط حدودها» فمن الناس من يكون مستعدًا للكال العلى » 
حيث إذا التفتت نفسه إلى المطالب النظرية أدركنما بدون جم فکر ولا توسط 
استعداد آخر » ويسمى هذا الاستعداد الفطرى وإدرا كه «حدسًا» وقد يشتد 
فی بعض الاس حتی لاحتاج فى اتصال تسه بامبادئ العالية » والأخذ عنما إلى 
أ كثر من لفت النظر إلى المطلوب ولوازمه »> فتحضر معه مباديه بغابة السرعة 
کا حضر اللزوم مع لازمه البين » وهذه الرتبة هى أعلى مراتب الاستعداد 
الفطرى » وتسى « عقلا قذْسيًا » وأصحاب هذه النفوس 7-كون غالب عاومهم 
بديمية لاحتاجون فما بر يدون من الطالب إلى مراعاة منطتق بعص الذھن عن 
الحطا » بل جرد الحدس كاف فى الوصول إلى الأطاوب الذى راد حصوله . 


عجاب للامام ع کرم اه وحهه 


وم : امام عل" کرم اه وحهه . فیروی من عحانبه آنه کان إذا سل 


“e 


عن ممضلات المسائل التى لايتوصل إلبها ول الماماء إلا بأنظار دقيقة فى أوقات | 
عديدة أجاب عا بدۀ 4 ن غير تأمل ¢ وقضایاه ی ذلك مشېوره ¢ وی کقب | 
أهل السنة مسطورة ٠‏ , 


ب 
8 
١‏ 


ا : فضاوه ری الله عه ف الاك المذبر ية الأشهورة » زوحة و تين وأم 

وأب » فقد سمل عنما وهو مخطب على المنبر فأجاب على البدمة » وقافية اللاطية 
a‏ 2 

) صار مہا ا ( ٠‏ 

فاو اشاق ران وا ر ر کی ی و غر ری ا 
فک خان الان ف شاا ذا سات اها فن الا طم ار الت 
وود حاص الناس ی ساما إد ت أحدها قبل الأخر » هل طم دلر الي 
طلبًا الامة المجی ؟ أم المت أولی بالاحترام فیقطم شیء من جلد الحی لیدفن‌ا لیت 
ميم دنه ؟ وقد سل عنما عر رض الله عنه » فةال : سلوا علا » فسألوه » فقال 

2 ء سے 

على البدرة سلوا امہماء هل يغام أاحرھا E‏ الأخر صاحيا ؟ تالت : ل ¢ بل 
دا نام أحرها نام الأخر معه ٠‏ فال کرم الله وحهه : حیاقد لاتق هله الذازلة 
ولا ٤۶وت‏ أحرها إلا سن موت الأخرء فقيل له : من أى دلیل استنہطت وله 


* 


ق ا فك أ کی غم الوت وسل ا إلى أجل 


ھم ن ڌوله تعالی ( اله توف الاش حین مو ¢ اتی 
می ( فس ر بذلاك ٠‏ 
. ء ا 2 <o‏ 
وما : أن اسرأة جاءته تش كو القاضی شر ا قالت له : مات اچ 
عن سم اة دینار فأ عطانى د واحدا ¢ فقال ری الله عه عل البدة ډ لمل 
غا عل رات زو واا وا ن وای عقر ا عا > فقالت : نمم » فقال : 


ذلك حقك » وقد نظم هذه المسألة بعض الملهاء فقال : 
)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكناى من أشمر قضاة الإسلام ولى القضاء 


بالكوفة نى ءهد عر وعان وعلى ومعاوية وتو با سنة ۷۸ * 5 


٤ (‏ - الطالب القدسية ) 


۰ ۶ ا و ع ومس م ر 4 
ومشل 3 العام ف المد إخوة حك م أ عطى شرح وَس حارَا 


ا قق ا 
رة ( حفرة ) للأسد» فجاء حتى وقع فار د لى ار 2 ا 
اراق الاسر اع » حت صاروا أر بعة » فجرحهم الاه اوق 
مات فا وم م أخرج فات » قال : فتفازعوا فیذلات حتی اذا السلاح | 
فأتام عل“ رضى الله عنه فقال: و u‏ فاا هان اس ف شان رة اناس ؟ 
الا اقش Kis‏ بقضاء » فإن ر ضیم به و إلا فارتفعوا إلى الى صلى E‏ 
وسل ؛ فقضى - للاًول ر بع دة » وللثانى ثلث دية » ولاثالث نصف دية » وللرابع 
الدية كاملة » فرضى بعضمم وكره بعضمم NT‏ الذين ازدحجوهء | 
فارتفعوا إلى الى صلى الله عليه و س قال ہز : قال ماد : أحسبه كان متكا ۱ 
فاحتبی » وقال سأقضى بيك بقضاء » فأخبرأن علا قضى بكذا وكذا فأمضى ٠‏ 


قضاءه هھ ٠‏ 


وقد حدثنى بهذ النوازل الثلاث أخونا فى الل الملامة الحدث الشيخ مد 


حبيب الله الشنقيطى وعزا تفسيرعلى الآية فى مألة قضاء التوأمين إلى تفسير ٠‏ 


زف 
القرطى” . 


(۱)( راجم ج ۵ ص ٠‏ طبعة أولى . 


E E 
» وحدّثنا أيضا أخوه الأ كبر الملامة الشيخ محمد الحضر مفتى اأدينة النورة‎ 

الق الآن بمان » بقضاء خر لمل“ كرم اله وجهه فى مسألة الثلالة الذين اشتركوا 
فى أ كل أرغفة نمانية » وحاصاما : أن رجلين جلسا يتغدیان » مم أحدها خسة 
أرغفة » ومع الأخر ثلاثة » فدخل علبمما ثالث وأ كل ممما حتى استوفوا المانية 
الأرغفة ء ثم أعطاها بمانية درام عوضا عا أ كل فتنازعا » فقال صاحب الجسة 
لصاحبه : لى خمسة درام ولات ثلاثة » فقال صاحبه : لا أرضى إلا أن تتكون 
الدرام بيننا نصفين» فترافما إلى أمير ا مؤمنين على" رض الله عنه وقمًا عليه قصنهماء 
فقال لصاحب الثلاة الأرغفة : قد عرض عليك صاحبك ماعرض وخبزه أ كثر 
من خبزك فارض بالئلالة » فقال : لا والله لا أرضى منه إلا مر الح » فقال 
عل رض الله عنه : ليس لك فى مر المحتى إلا درهم واحد وله سبمة » فقال 
ارجل٤‏ سيان الله با أمير الؤةتين هى عرض غل ثلانة فر أرضن» وآشرت 
عل بأخذها فل أرض » وتقول لى أن إنه لاحب فى مر الحتى إلا درم واحد ؟ 
فقال له عل" : عرض عليك صاحبك أن تأخذ الثلالة لحا فقات ل أرض إلا 
عر ا حى » ولا بحب لات عرالحتى إلا واحد» فقال الرجل : عر ”فى بالوجه فى م“ 
ا حى حتى أقبلء فقال عل" رضى الله عنه: أليس المانية الأرغفة أر بعة وعشر بن 
ثلا أ كلتموها وتم ثلالة أنفس ولا يعم الأ كثر منك أ كلا ولا الأقل 
فتحماون فی E‏ على السواء ؟ قال : بلى » قال: فا كلت أنت بانية أثلاث 
A E A SS E Es‏ 
أ كل مما بمانية فيبتق له سبعة أ كلما الثالث وأ كل لاك واحداً من نسعة » فلاك 


واحد بواحدك » وله سبعة بسبعته » فقال له .الرجل : رضحت الآن اه ء ذ كره 


e — 


الحافظ ان عبد البر فى الاستيعاب والمافظ الحب الطبرى فى الر ياض النضرة أ 


فى مناقب العشرة . 


وف ا الاصة امساب لہہاء الان الما ل 02 وسل ری اه dil‏ عن حرج و 
الكسور الذسمة » فقال على البديمة : اضرب أيام أسبوعك فى أيام سنك » | 
وخرج اللكسر أقل عد کچ Ain‏ وحاصل صرب سيعة (أیام الاسبوع ) | 
ف ثلانمائة وستين ( أيام السنة ) يبلغ ألفين وخسمانة وعشر بن » وهو أقل عدد ا 


خر ج منه الكسور التعة وهى : النصف » والثاث » والر بم وان : 


وااسدس » والسبع » والُن » والنسع » والعشر . 

ومثله كا فى اللحلاصة أيضا : مالو ضربت أيام شرك فى عدة الشهور 
والحاصل فی يام الأسبوع ء أو ضر بت مخارج الكسور القى فما حرف العين 
بعصما فى بعض وهى : الر بع » والسبع » والتسع » والمشر ؛ فإذا ضر بت أر بمة 
ف ٤ e‏ والحاصل فى عشرة بام )۲٠۲۰(‏ وکن جواب 
سر علا 9 .6 له رفی الله عنه من البدية 
فى معضلات المساثل فى ۶ من علوم الدنيا والأخرة 


2 “ ٤ 
ی‎ la, وهن َ ا أخری للحدس متفاوه مر عه و‎ 


وجممور الاس حتاج فى كسب الطالب إلى استنباط الدود بالفڪر 


وام ¢ ورتب القدمات تارة على قانون منطقی ¢ وتارة قن اشاوت لوی : 


. لوالا رحمه الله شرح ها مطبوع منذ نيف وسبعين عاما‎ )١( 


(۲ ) هذا مقابل لقوله سابقا أول هذا المبحث فن الناس من يكون مستعدا الخ . 


| 


أو عرف" و بألرورة ایکون ذلا إلا دعل رن القوى ية وافتدارها 
على الإحساس الصادق » حتى يتسنى لانفس أن توجم إلى المبادى” التى توصلا 
د لاد ا ٥ن‏ مأدة عا ¢ وهن إرادة يە إلى م\ بناسب ما ¢ وذلات 


لا يكون لمامة الناس إلا بالمران والتعل الصحيح . 


وهناك أناس يكتفون فى فهم المطالب العامية وغيرها بدلالات عامة » 
و إشارات خفية لا تصلح ا و طرِ 0 غير م > کا شاهدنا يعض الناس 
امم لامع يهم ما يوجه إليه من الكلام محرد حريك الشفتين » وإذا 
عن اال اة اعات عنها بسرعة » مع أن الحروف ليست كلها شغو ية 
و بعضهم یکتب له بأصبم فى المواء أو على ذراعه أو ساقه ما راد منه » فيةرأً 
ويغهم ما کتب له بأسرع رکه وغيره من الحاضر بن العارفين برسوم السكتابة 


لاعکنه أن ينهم شيشا بهذا الطر يى وتلاك الدلالة . 


راك اناس يطالمون مافى عا الكوت من لوح الميكل الإنسانى » فإن 
الله تمالی قد شرف لانفوس هذا الميكلل حيث جمله نظير المالم الحيط الا كبر 
ی ف( ا 8 ¢ حت کا نه هوء فا تفرق فی الما الا کر 
جوا فيه من ملات وملكوت كا هو مفصل فى عله » و إليه يشير قوله تمالى : 


( وا اشک “افو ترون e‏ 


وهن دلا ما استطامه عض النفوس ¢ ٥ن‏ خطوط 1 کف ¢ وأسار ر 


الجباء و الحواحب والعيون ¢ وير دلات من الأسرار والآثار الى 
ج ا 
)١(‏ آية ۲١‏ الذاريات . 


E 


تضمنما رسوم الألواح الكونية ¢ ورواها ع اللاك گن ع اللكوت ¢ وهدا 


باب من الع اا وا کنو ا 


فى الشؤون الكو نية إعانا باللطيف اللبير » ويعل أجل شاه جل ماع 


عامه على وجوه لا عط ها العقول وان هة اللات والقوى وطرق التعلے » 


وقوانين الدلالة ليست أسبابا عقلية لازمة » و إا هى أسباب عادية أ كثرية » ' 


وله أن يدع فى تفوس الق من مواهبه اللدنية ماشاء . 


موهبة الفراسة والقيافة 


ومن ذلك موهبة الفراسة والقيافة الشهورة فى المرب ؛ فان هذا المنف ا 
من النفوس البشرية قد وهب من قوة الملاحظة »> ودقة النظر » و بعد التفكيرء أ 


وإصابة الجدس » ما يهر العقول و حير الألباب ودل ف أن نداد اه ال ۲ 


نفوس أل سر با لواهب القطر ية ر إعءدادها االات والإفاضات ار بأنية ل١‏ وا 


مداه ولا يدرك مناه 


والقيافة على ضر بين : «قيافة بشرية » وهى الاستدلال بصفات أعضاء ! 


اع ا ی ی و و 


کانت معروفة ف قوم من المرب يقال ھ۵ 


عليه الولود ق عش رن تقر ٩‏ وا کا واه ا ا عن بعصم أنه 


)١(‏ وقد آقرها النبى صل الله عليه وسل فى قصة أسامة وزيد ابنه رضى الله عنما وكانا 


مختلفين جدا نى اللون . 


| 


3 3 
م بتو ¢ فکان أحدم عرض 


— 00 


کان فی بعض اسفارہ را کیا على مير یقوده غلام أسود » و هذه القبيلة 
فنظر إليه واحد مهم فقال : ماأشبه الزا كب بالقائد فوقم ا کت 

ىء » فلما رجم إلى أمه ذ كر ها القصة فقالت : ياولدى LL‏ شا 
کیا ا ذا مال » ولیس له ولد » فخشيت أن بغوتنا ماله فكنت هذا الغلام من 
ى فلت ف وو أن هدا شىء له داق الذار ال ا 
ااك فى الدنيا » وهم ET Ey‏ : 

« وقيافة برب » وهی الاستدلال بالأقدام للانسان والحيوان » والمحوافر 
واللفاف فىالسير » وقد اختص بما قوم من المرب أراضم رملية » فكالوا إذا 
هرب مہم هارب » أو دخل علیهم سارق تتبعوا آثار قدمه حتی بظفروا 4 . 

ومن جیب مابروی عنهم أنه مكانوا يعرفون قدم الاب من‌الشيخ . والرأة 
و ی و و ا 
رجلان من القافة فی أ بعير وها بين مكة ومنى » فقال أحدها : هو جمل » 
وقال الأخر : هى ناقة » وقصدا يتبعان الأر حتى دخلا شعب بنى عاص » فإذا 
بعير واقف » فقال أده لصاحبه : أهوذا ؟ فقال : نعم » فوجداه خی 
فأصابا يها . 

ومهم من كان خط الرمل فى الأرض ويةول فيوافق قوله ما وأنى 


ومن ذلك ما محکی أن رجلا سردت له إبل » اء إلى خراش فساأله عنما 


)١ (‏ وف بلاد النوبة والسودان قبائل مشهورة بقص الألر > وهم فيه خبرة بجيبة ؛ 
وکٹیرا ماتستعین ہم الحکومات نی استکشاف الوقائع , 


ن د 
اشا به أن له فلار طت › م قامت فضحك خراش م قال : 
آتدری لأی شیء قیامما ؟ قال : لا » قال : قد عت أنك عد إبلاك وت زوجم ٠‏ 
فاستخْيّت » م خرج الرجل فوجد إبله وتزوجما . ُ 

رامل خط امل كان ق ارت وة ن اه ا من ها :| 
2 صار عاها وصناعة لاممتدى لفهمه والعمل به على وجه كيح إلا النذر اليسير. ٠‏ 


واا الفراسة وم : الڄذفق والتنبت من الشىء 1 فلا عص بمبیل ٥ن‏ 


اقطان 


الاس وإن وس آل جد ع وق الد : 


ار ا 


« افوا فرَاسة لوثم من فاته يتظر بور اله » قال ابن الأثير : الفراسة تقال 
ععفیین : « أح_دها » مادل“ ظاهر المحديث عليه »> وهو ما وقعه اش EE‏ 
قلوب أوليائه فيملهون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن 
ودن J4‏ والثالی (« وع تع بالدلا د ل والقحارب والخلق والأخلاف فتعرف 
به أحوال الناس » ولاناس فيه تصانيف كثبرة قدعة وحديثة . 

وقال عل“ رضى الله عنه : ما تعر e‏ شيا إلا ظهر فى فلات اانه ا 
وات وجه »› اشا ان عباس زی ان ع٠ا‏ على عل رى الله عنه شىء 
فل عمل به ثم ندم » فقال : ررحم الله ابن عباس كأا ينظر إلى الغيب من 
ستر رقیقی . ۰ 

وحکی أو سید انراز أن هکان فی الحرم فقیر لیس عليه إلا ما تر عورته » 
فاأنقّت فى انه فتف رس دلت منى ففرا قوله تدالى .ا( وأعلسوا أن اله ر ما ٠‏ 

اشک فاحذروة ( فندهت e‏ اه تعالی ف قلي » ¢ ری دلات ت أيضا 


ا اذى ا الوب عر ن اوھ )2 ٠‏ 


ly‏ سس 


وحکی عن الشافعی ود بن الحسن : آنا رأيا رجلاء فقال أحدها : إنه 
حاروقالالاخر انه حداد » فسا آلا عن صنعته »> فال :كنت ادا i‏ الان 
غاد . وەن دلاک حکایات ووقائم كثيرة عن المرب وغيرم تال“ عل باوخ 
النقوس ار رة الغاية القصوى من عل هذا الباب الذى هو للنفوس عرز له 


الكشف للأولياء . 
قصة نزار ن معد ن عدنان 
و پليه ريعة ومَضَّر وإياد واعار 


وأغرب ما وقفت عليه من ذلا ما روى أن زارا لما حضرته الوفاة جم 

نيه مضر و إيداً وربيعة وأعارا ء فقال : بابي NTE‏ 

من دم » وهذا الفرس الأدم واللباء الأسود لر بيعة » وهذه الادمة وكانت 

شمطاء لإیاد » وهه ر وان لأعار: عاس فيه » فإن أشکل علیک کیف 

تقتسمون هف فأتوا الأفى الر هى ومزله a‏ 

و له اشاجروا فی میراثه » فتو جوا إلى الاأفمی ال جرھی کا آرم » 

فیا م فی مسرم إ اليه إذ رأى مضر أ ركلا قد رُعى فقال : إن البمير الذى 
رعی هذا ا » وقأل ر بيعة : إنه لأزور» وقال إياد : إنه إنه لأبترء وقال أعار : 


إنه لود » فساروا قليلا فإذا م برجل نشد له فاط ۾ عن البعير» فقال 


(۱) جرهم كقنق :حى من الهن تزوج مهم إاعيل عليه السلام »> و ران : : موقع بالين 


فتح ست عشر من أهجرة 


i Dh i. OG 


حر : أهو أعور ؟ قال : م ¢ قال ربيعة : هو اروز ؟ قال نعم 4 قال إباد : 


هو أبتر ؟ قال : نعم » قال مار : أهو شرود ؟ قال : نعم » هذه والله ۱ 
صفة یری فدلونى عليه » قالوا : والله ما رأيناه » قال : هذا والله ٤‏ 
الكذب ¢ وتعلی rr‏ وقال : ی أصدةک وآتم دصمَون دعیری ۳ 
رصفټه » فساروا حتی قدموا بجران » فما زآوا نادی صاحب البعير : ٠‏ 


2 أخذوا جلى ووصفوا لى صفته ثم قالوا ل نره » فاختصموا إلى الأفعى وهو ٤‏ 


د ۴ 
رعی < اا ويترك جانا فوامت آنه أعور 0 وقال رديعة : NT‏ إح دی رده 


ثابتة الأثر والآخرى فاسدتهفعامت أنه أزور» لأنه أفسده بشدة وزارت 


وقال إيأد : عرفت أنه اتر باجماع دعره ولو کان د الا ع به ¢ ° وقال أعار : 
عرفت آنه شرود لان هکان درشی ف الکن الف نیته 2 ګجوره إلى کان 


E NR a أفرغ‎ 


بعیرك فا طايه ¢ م سام من آم f‏ ا فرحب بهم م أخبروه عا حاء 2 ¢ 
فقال : أمحتاجون إلى“ ونم کا أری ؟ ثم ازم فذع م شا وأتام ر 
وح عاس م بحیث لا بر ی وهو يسمع کلامم ¢ فال ر بيعة : ل أ ركاليوم 
أرط طيب مر ولا أن ساره غ ڏذبت دامن کاړة » فقال مغر : لأ رکاليوم جرا 
أطیب منه لولا أن حََنہا نبتت على قبر » فقال إياد : ۾ أر کالیوم رجلا أسری 
منه ولا أنه ليسلا بيه الذىيدعیله» فتال‌آغار :أ رکالیومکلاما أتفع فی حاجتنا 
من کلامنا 5 وکان کلامم اذه فقال : ما ھۇ e‏ شياطين» 2 دعا القَبرّمان 


)۱( يقال : مصعت اأدابة بذنبما : حركته وغربت به . 


المرب » فقال الأفى : كيف وصفتموه ول و ل کر را 


فال : ماهذه الجرة وما أمرها ؟ قال : هى من اة“ غرستها على قبر أبيك 


| يکن عندنا شراب أطيب من شراما » وقال لاراعی » ماس هذه ‌الشاة ؟ قال: 
°1 
م عناق أرضسہا بابن كلبة » وذلات آن أمہا کانت قد ماتت ولم يکن فی الم 
شاة ولدت غيرها » م اى أ ا اغ اا کک ع ات 
كمیر الال وكان لايولد له » فخت أن وت ولا ولد له فيذهب الك »> 
فأمکنت من نفس ابن عم له کان نازلا عليه » فخرج الأفمى إلم فقص 
القوم عليه فصنم ا ا ا 4أ و ۾ فال lu:‏ أشبه القبة الجر اء من 
مال فهو لضر»› فذهب الد نا نير والإبل الجر فسمی مُضرِ نر الجراء ¢ قال : : وأما 
صأحب الفْرَّس الأدم واللباء الأسود فله کل شی ء اود فصار ر بيعة انحل 
اده ۽ فقيل ر بیعه الفرّس ¢ قال : وما أشبه انلحادم اطا ۶ فمو لإیاد وصار له 
الاشية الباق من ال E‏ 3 2 سار لات رة الد ف 
من ال قصار الأرجل قباح الوحوه - مى إباد ال طاء» وففی لأمار 
بالدرا وما فضل فسمى آعار الةضل فصدروا من عنده على ذلاك اه . 
تار إلى هذه القصة الفر ببة فإذا حت فمل مثل ذلاك يتوصل إايه 
باعتدال مزاج » أو ا عم ¢ اوو جموم عصې ؟ کا ْ وا £ م النقوس 
الصافية اللممة ET‏ الةطر به واو اهب الإهية ال تی عص ان ا من 
یشاء من‌عباده » وسبحان واهب للمنن جات قدرته 2 حکته ) فا رل اش 
اخسن اللالقين - بريد ف ایی تما شاه راه ذو القضَل لے ) : 
)١(‏ الحبلة بالفم : الكرم أو آصل من أصوله » ورك . 
(۲( فيه إشارة إلى الشك ى عا . 


خن ال ۱ 
البدث السابع 


ى تدم خلی الأرواح عل الأبدان 1 وازن عا 


وقداختلفوا فى تمم خاتى الأر واح علىأجسادها؛ فذهب جور الة-كامين 
إلى ألما مخلوقة قبل الأجساد » ومن ذهب إلى هذا القول تمد بن فصر الروزى » 


وأبو مد بن حزم الظاهرى الأندلسى اأتوفى سنة ٤٠٩‏ ه وغيرها م 


ن الماه|ء ¢ 


حتی حکاہ بن حزم |جماعاء واستدلوا له بآبات وآثار ملا قواه تمالی ( وإ أخَذّ 

رَبك يڻ ٣ى E‏ رھ" بش واشهده ل اشم ر م 
ر الوا ٩ ٣‏ ) وهذا الاستنطاق والاستشماد إا يكون للأرواح» 
اذم تكن الأبدان حينثذ موحودة . 

وروی عن عر بن الطاب رى ايه عنه أنه سٿل عن هذه الأة > فمال 


3 
تت رول اه کک الله عليه 2 ا قال » ا اش > دم 2 ا 


رة ی و E‏ 
4ر د ا 0 ا ج مته درد مته ¢ 4١‏ ل ۴ ل :=> مت هو لاء لا ر 
ص س ٤‏ سے وص ا 2 ج . 0 
و عمل اهل الار ان ٤‏ و هو ا اة ر اهل انق 

e 9 8‏ 7 ۳ ت ت ت 
لون » , 


وعن الى هر رة ذوعا « ا خلۍ الله 


^ 
¥ 
ے‎ 
| E 

E 

ا 
و 


E 2 r: 2 9 *‏ 1 م ا“ 

من ره ل لسم ار هو خالا إلى يوم القياه 
Nie‏ قا ر و َ1 ت ا عل ا 

وعن کر ونع سه‌السهی ل مەت رسول الله صلی‌الله ۹و ووس قول 


. الأعراف‎ ٠۷۲ آية‎ )١( 


E 


س 


يي ل حص ے ک۶ ت 8 ۶ ص ەت ص و 
إن اله خلق أرواح العباد قبل العباد بالق عام» فا تعارف ما ألم 
واا اا » إلى غير ذلاث ما احتج به أصحاب هذا القول 

دهد ارون إل ان اى الارواح ليس متقدما على خلق الاأبدان » 
واستدلوا له بأدلة : مها قصة خا آدم عليه السلام . فإن الله سبحانه أرسل 
جبريل عليه السلام فقبض قبضة من الأرض › نم رها حتی صارت طینا » 
م صوره 0 ٤‏ فخ فيه اروح رول أن صوره 1 وا دخات ااروح فيه صار 
ودما حًا ناطقاءوعند ذلا أ الاک بالسجود له کافال تمالی ( لذا سوبت 


2 e 


وَنفخت فيه من رُوحی ال سَاجدین ) ش تلات النفيخة حدثت فيه الروحج 
a‏ روحه لوقه قبل بد نه مم حل أرواح ذر دته أا عحبت اللاكة 
ن وا ت م ا ار وات ی ا 

وف دنت آل هر رة رضن الله عنه الإخبار عن خلت أجناس العام وتأخر 
خلت آم إلى بوم الجحعة » ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجسام لكانت من 
جلة المالم الخلوق فى ستة أيام فما لم حبر عن خلقما فى هذه الأيام ل أن خلقما 
تابعم للات الذرية وأن خلق اذم وحده هو الذى وقم فى اليوم السادس . وأما 
خلق ذريته فعلى الوجه المشاهد امعان . 


وگن لاروح وجود قبل البدن وهى حية عالة ناطقة كانت ذاكرة 


ك 


لذلا ف هلا العا شاعرة ر4 وأو وجه ا 


قد اختار هذا القول ان الق » وأجاب عن أدلة جور مالا تخاو ء. 
ر 5 وں E brah 8 ٠‏ و2 , ن ں‌ 


تصف » ثم قال : على أن هذه الآبات والاثار لا تدل على سبق الأرواح على 


E 


٣س‎ 


الأجسادسةا ما اوغا أن دل جد هاا روا عل أن رى 
الأر واح سبحانه ص ور ال ودر a‏ واحالما وأعاها »> واستخرج تلات 
الصور من مادا كا بشير إليه حديث مسح الظهر » لم أعادها إلها » وقدّر م 
خروج كل فرد من أفرادها فى وقته القدر له » ولا دلالة ها على أا خلقت خلقا 
مستقراً » ثم استمرت موجودة فيه عالة ناطقة كلما فى موضع واحد ثم ترسل ٠‏ 
نپا إلى الأبدان جل بعد حمل کا قاله آبو تمد بن حزم . 

نعم ؛ ارب تعالى يخلق مها جملة بعد جملة على الوجه الذى سبق به التقدبر ٌ 
أوّلاء فيسىء الحلى اللمارجى مطابقا التقدير السابى كشأنه تعالی فی جمیع مخلوقاته ‏ | 
انه قدر ها أقدارا وآحالا وصفات وهيثات » م أيزرها إلى الرجود مطاقة 
لذلك التقدير الذى قدره ها لا تزبد عليه ولا تنص أه . 

ولا خن أن الأبات والأحاديث تى ساقم وأجاب عنما ظاهرة فا ذهب 
إليه الجور و ة النصوص المتضافرة على معنى واحد » ببعد معا ارتكاب 
الأو يل إلا لقاطم خصوصا إذا كان التأويل بعيدا . 

على أن ماذكره من الأدلة لتأبيد ريه ضعي ف کا ترى . 

وى الو اقفو هخه اعفي الارن على أن انس الناطقة حادثة » إذ لاقدع 
عندم سو ا وا م اختلفوا فی آہا ٣ل‏ ات م حدوٹ البدن 


أوقبله ٠‏ فقال بعضهم : نحدث ممه لقوله ثعالى بعد تمداد أطواز البسدن 


١ (‏ ) أى هل خا الروح بعد خلت البدن أو قبله ؟ فقال بعضهم : بعده » لقوله تعالى 
الخ . تأمل فى السابق واللاحق . 


0 
l۶ 


( ع اناه ع َر ) والمراد بهذا الإنشاء إفاضة التفس على البدن » وقال 
بعضهم : بل قبله لقوله عليه الصلاة والسلام « حَلَىَ الله الأرْراح قبل الأجسآد 
بالق عام » » وغاية هذه الأدلة الظن دون اليقين الذى هو المطاوب . أما الأية 
فلجواز أن ير يد بقوله « ثم أنشأناه خلةا آخر » جعل النفس متملقة به ويا 
يازم من ذلك حدوث تعلقما لا حدوث ذاتا . وأما الحديث فلانه خبر واحد 
فتعارضه الأية »> وهى مقطوعة المتن مظنونة الدلالة والمديث بالمكس فلكل 


رححان من وحه دتماو مان اھ ۰ 


وف الألوسى ما ميد اة القول عدوث الأرواح رەك حدوث الأبدان إلى 


ەر 


ا الإسلاميين » حيث قال فى تسیر قوله تمالى ( ثم E‏ 


4 


قيل : التق الأخر الروح » والراد بها النفس الناطقة ء والعنى أنشأنا له أو فيه . 
لقا آخر » والتبادر من إنشاء الروح خلقما » وظاهر المطف بم 6 
بن دوت البدن ؟ وهو فول ١‏ كر لامائ و إل دمي اتر 
وقيل : إنشاوؤها نفخها فى البدن وهو عند بعض عبارة عن حماما متعلقَة به » 
وغ کن ا ا و و ر يد بالروح الروح الميوانية » 
فلا کلام فى حدو مما بعد البدن وسريانما فيه » وقيل : الاق الأخر القوى 


الحساسة أه . 


. الۇمنون‎ ٤ آية‎ )١( 


( ۲ ) لأن أ كر مايستممل فيه لفظ ثم الرتيب الزماف . 


— ٤£ س‎ 


هذه آراء علماء الإسلام فى خلت النفس الناطقة »> وأما الفلاسفة فم 
ذهب إلى ی قدعة بالنوع حادنة حدوث الأبدان» ادت دن عدت 
له نفس تليق به و استعداده الذى أفيض عليه من المبادى العالية »> وهى غير ٣‏ 
متناهية الأبدان . وقيل : إلما متناهية وقديمة بالشخص وأبدان الإنسان غير ٠‏ 


متناهية » وهو مذهب القالين بالتناسخ : أى تعلق بض تفوس الأ بدان بأبدان ا 


أخرى دعك فناء الأولى 


والةو ل ران الأر و ج لو كانت موجودة قبل الأبدان 2 قبل تملقها 
ما مغطالة ة ولا تعطيل فى الطبيعة ٤‏ کا أن ريق الف باپا كال اول جم ٤‏ 
طبیعی آل من حیٹث آنه بقل اللكايات و استنبط بالرأی تى آ لاتتحققی : 
إلا مم الج قد أجيب عنه_ بأن ازوم التعطيل لو كانت موجودة قبل الأبدان ٠‏ 


ای انی پکونہا کال جم إلى آخره » فإنه الذى يستكل التملق 
بالبدن » ويرف هذا التمريف الإضافى . أما إذا كانت موجودة بنحو آخر 
من الوحود فوق كونها نفا كالروح فلا »> ولذا قال الحکمء : إن 
محص ما لا حاجة له جسمانية فيكون أعلى من النفس و يسمونه المقل . 


وى السار الكيراز نة أن النفين الإضساة لس 


ولاذرتجة محينة فى الوجود كسا الجودات الطبيية ٠‏ ٠ل‏ هن ذات قامات ۲ 
متفارتة » ونثآت سابقة ولاحقة »> وها فى كل مقام وعالم صورة أخرى » | 


کا فيل : 


لود صا ر قلی 


° 


وما ھا أنه صدب ب إدرالك حمیمته تنه ونه هو يته . 


الروح | 


ها مةام معلوم ف الو a‏ 


وھ“ 


المطلب الما 
ف تعلق الأرواح بالا بدان 


وفيه مباحث : 


امبحث الأول 
فی افتقا ر کل من الروح والبدن إلى الخر 


اع أن البدن متى بلغ الح الذى يصلح فيه لقبول الاثار الفاإضة عليه من 
عا التدبير علقت به الر وح » وأفادته هذه الأثار حسب قبوله واستعداده » کا 
أ استفيد منه ماهى مستعدة له من الكال المنتظر إواسطة البدن وآلاته » فإن 
النفس ‏ كا فى الأسفار الشيرازية - وإن كانت بحسب فالا وحقيقما امعلتة 
غير مفققرة إلى البدن إلا أن لله تعالى جمل ها غايات مقتضى الفطرة الأصلية 
لابد من باوغها إلا » وقضى هما وعلمما قامات لابد أن تستوعبما وتباغ غاینم) 
التی ہہا سحت ما أعده الله هما فى الآخر ة من النعے اله م و المذاب الألم ء 
وذلات يتوقف على أفعال ختلفة بواسطة آلات وقوی > ھی فا كامنة 
موجودة بالقوة فى نشأما الأو لى ق العالم العقلى » فاقتضت حكته تعالى انتقا ها من 
ذلك الما إلى عا خر تظهر فيه الأفاعيل التى ما تباخ تلات الغاية » فاذا مضت 
شاا الاول :اشلت غا کان عا 
من المعرفة والإدراك والوجو د المقلى »> وجعالت جسما طبيعيا ماديا واف التعلق 


مدا الحدو دة ها ف‌المالم العقلى حال ذ 


۷ س 


بالبدن الجسمى والميكل الذى تبلغ به أقمى غایاما. فافتقرت إلى البدن » لا مرا 
حيث حقيقمها الطلقة فاا لا تتوقف عليه بدايل وجودها بدونه قبله و بنا 
مفارقته »> بل من حيٹ وجود ا وتشخصما وحدوٹ هو يها النفسية الجا 
يقر مها إلى المبدء الفعال 


| ما تبلم لاک الغابة ¢ وما نقوحه التوحه الطبیی إلى ما رة 


الذى هو غابة الفايات ( وَأن إلى رَبك الى ) فكب ذه النثاة أخلا 


وملكات شريفة أو خسيسة وآر اء واعتقادات حقة أو باطلة فتصير بالفعل بعد 


E 


وم بألقوة اھ ۰ 


خاصية بض النفوس القدسية فى النشاة الثانىة 


وانسلاخها فى النشأة الثانية ما كانت عليه من العرفة والإدراك والوجود أ 
العقلى حال نشأتما الأو لى لاينای ما يكون لبعض النفوس القدسية حال نشأنا ا 
الثانية من المعرةة والإدراك والوجود العقلى ك فى أرواح الأنبياء » ولا يقتفى ا 


رجوعيا إلى اأوجود العقلى اض ¢ :ل لازال عارض اليشر ية باقيا مھا ¢ وإن' 


سے ر 
طف بالاغلب فذلاڭ لارحما 


الطبيعى » ويكون ها مع البدن فى هذا الوطن وجود آخر قد يسم بالوجود | 


الروحای » وهو غير وحودها العقلى فی عا الأ ¢ وعغير وجودها الطبیعی 
فىعا ل الشمادة . 


ومن هذا الفبيل ماروى عڼنه صلی الله عليه وسل أنه کان يناخ عن دشر بته 
إلى روحانية ماكية وقع له فى ليلة الإسراء والعراج » فإن الروحانية إذا 


عن الوجود الحسى مادامت متعلقة بالبدن | 


N 

غلبت على الجسمانية جذبما إلى الملوّ » وكلا استوات أنوار الروحانية ى 
اة ادت فى الحفة واللطافة حتى تكون أرق من المواء » وتسرى 
فى الصخور وف البحور كا تسرى ف المواء » ولذلك لما كلت هذه الال 
فى نفوس بعض الأنبياء صح صعودم إلى السماء و مقامېم مع الروحانیات فی 

العلوی کا J‏ تعالی فی فصة إدريس عليه السلام ( ور فعتاه ا ا( 
ونی حت عیسی عليه السلام ( إلى مريك ورافك إل ) » وى حق مد 
صلی الله عليه وسل ( کان قاب وسين ا ا فی هذه الال تنمحی 
ازارو أحکام جسمانیمم فلا محتاجون فی قو ا حيامم إلى هذا الطمام 


والشراب ماداموا ف ها الوطن الرفيع 5 


وقد کون عض أرواح الاضتاء وم ف ھا :اا او شىء من ۰ هلا 
اله ہیل »> فمل شوهد أن عض الأرلياء بحس ف غرفة لا منفد فہا ¢ ٤‏ ری 


خارجا عنا وهذا آم لامر”ية فيه » و إعا اللكلام فى تصو ره » وقد علمت وجهه 


وان تغالب ار و حانية عل الدشر وة ينسخ أحکامہا ی دصر البدن من جنس 


اروح وشات له من الأثار والأحكام ما ثرت ها . 


pa, ens 


النحث افاي 
فى أنواع تعلق الروح بالبدن 

تقدم ا تعلق ااروح بالپدن ما تعلی سر بان وحلول 
وتصرژ ى“ . أو تعلق جل وظهو ر" 
و 

. تعلتق الروح بالبدن وهو جنين‎ )١( 

(۲) تعلقه به بعد انفصاله من ارح 1 

. تعلقه به حالة النوم‎ (r) 


0 تعلقه 4 4 الرعث والنشور . 


المسجت الثالت 


تعلق ااروح بالبدن وهو حنین ف بطن امه 


فال تفال ف سور اله ۳ الإنسآن من طين ) أى خا | 


آدم عليه السلام ( له جل نس من سلالة من ماء ہین ) أى النطفة ٠‏ 


. وهو مذهب حهور المتكلمين وأنمة الصوفية كا تقدم‎ )١( 
5 وهو مذهب الفلاسفة‎ (r) 


(۳) وهو مذهب بعض الصوفية . 


eS O) 
8 آ تعلی ند ڍر‎ 


وأنواعه خسة مختلفة الأحكام ا 


TS 

( سواه ( آی النسل (و و فخ فيد ومن رُوحه ( وهو نین زاف اروح 
إليه تمالى للتشر ي ف | فى « بيت الله » وذلك‌النفخ بواسطة الك ا بذلا . 
وقال تعالى فى سورة الؤمنون بعد ذ كر أطوارالتخايق لنسل آم( 


2 ) ی فج الروح فيه . 


شاا 


وف حدیٹ عد اه ن مسعود ری اله عه قال :ل رسول الله 


٩‏ ا . ەر 2 و ا 
صلی الله عليه وسل وهو الصادق اأصدرق » إن حل کک e‏ لهه ف بن 


0 ۹ ۸ 


4 ارين وما فة ٠‏ ۴ ون مش ذلاف» م ا صد مثل 


4 
| 


1 4 اا a‏ 8 ۰ ت 0 
لك 2 1 1 ا الاک ينق فيه اله وح و بزع کلمات بکتب 

e °‏ ت سے E‏ ت م ت ۰ 
رزه هوا حل وعله وشھی سعیر « رواه الإخارى ق کید ہما . 

E E ۸ رص‎ . 

کے کے 2ے بے ا و ٠‏ 
ان اسو ی خلقه دعت ا إليه ل ا فيم اء وح « اهوم من هذه 
اأرواية ان انين لاتنفخ فيه ااروح إلا رع ماةً وستين وما ¢ وها غير مأتنيدە 
الروابة ال حيحة المتقدمة من أن نفخ اروحم رهد ماه وعشر ن وما وهو الشہور 


ا 


م هذه التطورات الللقية وهى صيرورة المادة اللو ية امير عا بالنطفة 


عة تم مضغة الخ » إا قكون بإزالة الصورة الأولى عن الادة التو ية وإفاضة 
صورة أخرى عاها » وهو المسمى عند الح كاء بالكون والفباد » ولا مخلو ذلاف 
من ال رک فى السكيف الاستمدادى » فإن استعداد الادة مثلا للصورة الأولى 
ألاللة يأخذ فى الانتقاص واستعدادها للصورة الثانية السكائنة بأخذ فى الاشتداد 


ولا بزال الأول ينقص والثانى يشقد إلى أن تنعهى المادۃ إلى حیث زول با ٣‏ 
الصورة الأولى فتحدث فما الثانية دفعة فنتوارد هذه الاستعدادات الى هى من ٤‏ 
مقولة الكيف على موضو ع وأخد وهكدا ق جلى :اض غطام غار ,ظا 
م تففخ فيه الروح فتقكسبه حياةنستتبم الحس والركة الإرادية لأنما حية الذات» 


والبدن محيا بحياتما وذلك أول أثر من آثارها الادية . وأما حياته قبل ذلك على 


ماذ كره بعض الأطباء فتللك حياة الو كحياة النبات 


حت ھا خان 


تفخ الروح فى آدم عليه السلام واختصاصاته ار بانية 


وکا الجال فى نفخ الروح فى ادم عليه السلام ٬فإنه‏ تمالى خلقه من عن 


ر٣‏ ھت َك 
ما مسنونا نم صلصلا کالفسًار . قال تعالی فی خلق ادم (خلقه مر" 


رل 
تراب ) ا ا طين ‏ ) » ( ئا خاقتام من طين | 
لازب ) ی بامتبار خلت أصاهم منه ( من صاصال من ا E‏ : 


2 


( خلی الإنسان من صاصال كالنخار” ( ٤‏ فخ فيه ٥ن‏ روحه فا ا تبه 


الحس والحركة الإرادية » كا قال تعالى لملاسكته ( فإذا ويه وت و 


من رُوجی فقوا 4 ساجدین” 0 
(۱) آیة ٩ه‏ آل عبران , (۲) آية ۷۱ ص . 
)٤(‏ آية ۳۴۳ الحجر . 


0( بقية آي ۷١‏ ص . 


(۳) آية ١١‏ الصافات . 
(ه) آية ٠١‏ الرحمن . 


ر 
القراب كا خلتق الجن من عنصر النار » وهو أصل الطين اللازب الذى صار ٠‏ 


فير 


وذلاك بأن تعاقبت الصور اللكائنة على مادته الطينية حسب تعاقب 
الاستعدادات إلى أن اننہت إلى الصورة الإنسانية 2 تفخت فيه الروح . 

وهل کان النفم فيه آثناء تطور مادته کا فی خلتی ذربته أو بعد مام خلقته 
كا هو الظاهر من هذه الآية » فإن الظاهر ملا أن نفخ الروح فيه كان بعد 
اسو به أی تصو ره بالصورة الإنسانية واللحلقة البشر ية » فلاس شأنه عليه ااسلام 
فی مادته واستمدادها اقعاقب صوره ٤‏ نفخ الروح فيه کشأن ذريته » بل له 


آدم روح مختص به تعالی کا تنى” عنه إضافته إليه » وليس هو بواسطة اللاث 


اذى يفخ الروح فی سائر آولاده » ول وکان کذلات ل یکن لادم به اختصاص › 
وقد ذ کر فی الآیات والأحادیث ا اتن کن غبزة» وهو أربغة أشياء ؟ 
خلی بده بيده » وتفه فيه من روحه › وإسحاد ملا کته له » وتعليمه أعاء 
لأشياء كلما و إلى هذا الاخةصاص الساعى أشار صلى الله عليه وسل بقوله « إن 
الله حل ادم ى صورتد » . 

وکذلت الروح الرسل إلى سر التی حصنت فرجہا کا قال تمالى 
( فتفختاً فيه من روح ) أى الروح الذى اختصه لناسه وأضافه إليه وهو 
روح خاص من بين ساثر الأرواح » و اللشہور أنه جبريل عليه السلام والك 
الوکل بالنفخ فى بطون الموامل من المؤمنين والکافر ين ملاك آخر ررسله الله 
تعالى إلى الحوامل بعد تقلب المادة المنوية فى طور النطفة أر بمين يوما» ثم طوٴر 
العلقة كذللك › ثم طوٴر المضغة كذلك > فينةخ فيه الروح وک تلا 
اكات الأربم المذ كورة فى الحديث . 


ES 


م ا ERC CO E NOOR,‏ ي 
LN i‏ و کے و و جو یہ چ چ نچ ی 


تقلب الجنين فى أطوار التخليق 


وقد ذ کر الله تعالى فى عدة مو اضع من القرآن تقلب اجنين فى هذه 


وو 


تعالی : ( ولق ا الإنسان من ن سلالة م 4 ن طين ¢ 7 4 نأه نطفة 
کین 2 E A e E a E‏ 
عظاما» سكسو المظام لاء ر انام حل ار ) . 

أی ولد خلمتا 2 س الان من خلاصة من الطين » وذلك ملق اص 
وهو آدم عليه السلام مہا » وهذا پستازم أن یکون کل فرد من 
مخاوةاً من تلاك السلالة خلةا إجاليا فى ضمن خلتقى أبى البشر آم عليه السلام » 


أفراد الا إانسان 


ثم جملنا ذلك الجنس نطفغة باءتبار أفر اده ماعدا ادم عليه ااسلام . 

وقيل : الراد بالإنسان آدم نفسه » وعود الضمير عليه معنى نسله على طر يى 
الاستخدام » أو بتقدير مضاف : أى جطلنا نسله » وحتمل عود الضمير على 
« سلالة » والتذ كير بتأو د ياما بالساول » أى ثم صير نا السلالة نطفة ؛ وعلى كل 
حال فساالة الطين هى أول أ< زاء التخليى التفصيلى لدم عليه السلام › والنطفة 
أوها لأرلاده . 


ثم قال تعالی بعد ذ كر أطو ار التخليق » وطو ركدوة المظام جا ( ته 


. ۱٤ ۱۲ : آیات‎ )۱( 


` 


اماتا ECA‏ مبايةاً مباينة كلية للخل الأول الذى هو لتخطيط 
مادته وتصو ,ر ھیکلہ حیث جماناہ حیوا ناطق میم بصیرا کا قال تمالی فی آبة 
الح و کم السنم السار و والافدَة ما تشک ون 
وأودع فی کل عضو وکل جزء منه عجائب وغرائب لا تدرك بوصف ولا تبلغ 
بشرح > فأشار سبجانه مپذه انشا البديعة إلى نوع أخر من اللتق بعد هذه 
اراتب الدرجة فى قوالب التكوين والتصو ر رکا قال تمالی : ( خاک فی 
بطون أا 5 من بد حل NE NE‏ 
الظواهر والاثار ما يقصمر العقل عن فهم دقائقه » وذلات النوع الآخر هو ما يكون 
بنقخ الروح فى البدن » ويدل لذلاك حديث ان مسعود المتقدم ومارواه زید ن 
على عر وا ن ع قال : » إا ت التيلفة ا اش 1 ر بث ا لیا 
E‏ فيفخ فا او ح ف اباق ذلا و 0 
E‏ 

وف بعض الروايات مايفيد أن فخ الروح يقأخر عن الأر بعة أشمر بمشرة 
يام » وعن بعض الفقماء أنه قد يكون أقل »> فان صح ذلك فام بینه و بین 
حديث ابن مسعود أن ذكر الأربعة أشر فيه حول على الفالب وأن اختلاف 
الاة لاختلاف استعداد الأجنة فى بطون أمهانما » والس بيد الله ببمثه 
فی وقته المقدر . 
و 
() آية > الزمر . 


وظاهر أن مأل نفخ الروح التى تعرّض 4-ا الحديث الصحيح غير مسألة ٠ا‏ 


قصو بر ال نین ونح رکه » والحدیث م یتعرض لوقنهما » فلا ینانی ماذكره الأطباء 
من أن الجنين إن تصور فى خمسة وثلاثين وما حرك فی سبعین » وولد فی مائتین 
وعشرة أيام» وذلك سبعة أشر » ور يما تقدمأياما وتأخرف الةصو بر والولادة » 
وإذا كان التصو ر فى خسة وأربعين وما حرك فى تسعين وولد فى مائتين وسبعين 
وما » وذلك عة أشهر . 

ولابانخ من ركه فى السبين أ التسعين تةخ الروح الإنسانى وقتئذ » 
لان هذه الحركة التابمة لقصو بر من لوازم الروح الطبيعية النبثة فى ساثر البدن 
لقابمة به » وهى غير الروح الإنسانية القابة بنفسها المنزلة من عرشم » والروح 
المنفوخة هى الثانية دون الأولى المتقدمة علبما فى الوجود . 
) ودد الا ادان ای إذا وقع فى الرحم حصلله ربدية و 
ستة أيام أو سبعة » وفى هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم » 
ثم بعد ذلك تستمد مبه » وابتداء الاطوط والنةط بعد هذا بثلاة أيام » وقد 
يتقدم يوما أو يتأخر يوما » ثم بعد ستة أيام وهو المامس عشر من وقت العلوق 


نفد الدم إلى اجيم فصر علمَة » م تتمیز الأغقاء زا ظاهرا ¢ ویانحی رتا 


. الرغوة مغلفة الراء : وهى الزبد‎ )١( 


— ۷0 -— 
عن مماسگة بعض » وتقد رطو بة النخاع » ثم بعد نسعة أبام يقميز الرأ س عن 
المكبين والأطراف عن الأصابم مزا يستیین فى بض وخی فى بعض . 

قالوا : وأقل مدة يتصور فما الذ كر ثالاثون يوما والزمان‌العتدل فى تصو ر 
الجنين خسة وثلاثون يوما » ود يتصور فى خسة وأر بين يوما إانظر جامع 
الملوم والحك للحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن أجد » العروف بان 
رجب المنبلی ] . 

وهذا التصو ر ا كان دقيةا غير حوس » وكان الغالب على الجنين فى 
الطور الأول أعراض النطفة » وى الأر بعين الثانية أعراض العلقة » وفى الأر بعين 
الثالة أعراض المضغة » ورد الحديث على هذا البيان طبقا لاظاهر الجسوس وإن 
کان خلت الجنین وتصو بره قد م قبل لاك » فإن تةخ الروح الإنہانى مستدع 
امام خلقه وتصو بره »كيف والروحهى الاطيغة الربانية المتعلقة بالبدن تعلق التد بير 


والتصرف » وذلاك يستدعى عام الللقة والتصو بر . 
اسو به الأطفة وإعدادها نفخ الروح 


النفخ : إخراج المواء من جوف الناةخ و إيصاله إلى النفوخ فيه حتى يشتعل 
كا لطب القابل للنار مثلا » أر يد به هنا ايته ونتيجته » وهو اشتعال نور الروح 
فى فتيلة النطفة بعد سويتها باستعدادها لنفخ الروح فما من اللاك الموكل 
بذاك » وقيل : ليس ثم نفخ وما هو شيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على 
المادة القابلة ه14 بعد التسو ية المشار إلبها بقوله تمالى فى حى آدم ( فإذا سويية) 


۷ ل 


ای آعددته لانفخ بتوارد صور الإبداع والتكو ين ¢ فانه جل شأنه کا حجعل 
الصاصال ف خلت آدم على حالة خاصة يتعاقب الأطوار عليه حتى اعتدل واستوى 
واستعد استعدادًا اما لفح الروح فيه ەل الرطمة فی خلای لله على مزاج خاص 
قابل لصو ركالية تصدر عه e.‏ الأطراف والاشاة لذت ¢ والده ¢ 
والشهوة ¢ والغضب ¢ والا فاعیل الختلفة ¢ واا علا اأروح بواسطة اللاك 
الو كل بنفخ الا رواح بعد ما وعشر ن وما من إلقاما فی اار حم 4 فصارت 
سا مانا لاخلى او مياينة ما ادها کا أشار إليه جل صاعة بقوله 
2 ست ي ھر ١‏ ہے ے سے 2 هم 
ف سوره اأومنون ) و لد خلا اللونسان ۾ ا ن سلالة 4 هن ن طين » > حعلناه 


2 سے ا عر ي ا رن 


نطفة فى ة رار م کين ٤‏ ا اة عة لتا اة 2 ٤‏ 


سے سے سے 9 . 


فاق لضم عظااء فكسوة المقام ناء م اماه قا آ) 


ی أنثأنا لہ أو فيه خلت ٦‏ آخر » وهو الروح » أی الانس الناطقة على ما تقدم بيانه 
فى امبحث السابع و 
۰ * #*#% 

وقد وقع الإجماع على أن النطفة تكون من خالص الغذاء » وألا تنفصل 
من هضع اعروق بعد اثنتين وسبعين ساعة من تناول الغذاء الممتدل الزاج كا 
د کر ه صاحب امز هة الأزطا كية . قال : واختاف فى کون انى مشتبه ٤ ٠‏ 
مختلف الأجزاء لروجه من كل عضو فيكون فيه الاحم والعظام والفثشاء وغيرها» 
أو هو مختلف الزاج مشتبه الأجزاء لأننا جد الشبة فى المولود واقعاً فى الشعر 


أقول : وفيه أن الشّبه لاينحصر فى ذللك » بل قد محدث من الوم كا صرح 
به الشيخ اريس حيث قال : وکا یلته الواهمة حال الإنزال اتصف به الولدء» 

ء 5 . 
بل ماتخيلته المرأة زمن التخليق » ولذا جد كثيرا من النساء دضعن صوراً ية 
من بعض الو جوه ۰ | 

ونی إحیاء الغزالی مارشیر إلى طلب إمعان النظر فی أسرار صنع هذا التخليق 
البديع حیٹث قال : وانظ ر کیف ارا ٤‏ ی الزطفة “٤٥ن‏ ین الصاب والترالب 
وحفظها من التلاشى والافتراق » مع كونما مائية قذرة لو ركت ساعة لفسد 
مزاحها ¢ ٤‏ جعلما ف‌فرار مکين وغوارج لينضحها حر ارته 6 a> ٤‏ م وھی 
ا حراءء ثم مضغة » ثم قسمما مم كونما مقشابمة الأجزاء إلى عظام 
وعروق وأفضات ووم وغيرها من الأعضاء السيطة ¢ ٤‏ وات من ھ_ دہ 
الأعضاء الدسيطة الأعضاء ال ركبة من : زاش ¢ ود ¢ ورحل ¢ ومەده ¢ اا 
إلى غير ذلك » وشكًابا بأش.كال مختلفة متناسبة مناسبة لأفاعياها » وخلق ذلاك 


کله ف جوف 1 فی ظلہ ت الاث: ظامة البطن ¢ وظلة ارج وظلءة المشيمة» 


ر ا 
ولا ری ا 8 الذى م ف 0 گن 


يشا ) فتبارك ابه أح. انلقن اه . 
وار ن ٣اخالقين‏ 


— ۷۸ - 


واشتعال نورها فی سار أعضائه 


وكا أن النفس قد استدعت لنيل استكاهما سما يكون هذه النسوية ا 


على امج مج وأحسن تقوم _ كذلك الجسے قد استدعی باستعدادہ اللاص | 


من واب الصور و مد رة له » متصرفة فيه ترقا محفظ وحوده 
الشخهی وکاله الئوعی »> فإزلاك أعطاه صورة روحانية ذات إدراك وعقل وکر 


وال نورها ف > اهر أعضائه بواسطة ملاک يٿولون إدخاها ف البدن ک : 


ورد به الحديث الصحيح » وكا جرت به عادة الله فى شئونه اللكونية حيث 


ید رها ويتصرف فما بالوسائط والأسباب التى هى فى الحقيقة من تام إمكان | 
1 و : و ت ےه ٤ o‏ 5 
القابل؛ وهو جا" شأ نه عی" عما بداته فی‌تاثیره و جاده ) الال“ أ والامر- 


ص ١‏ 3 ت ےر 8 
لاإله إلا هو حال كل شئء ) وإنما هو كال الربو بية اققضى الإمحاد بها ٠‏ 


E 


و باشتمال ور الروح ف فتيلة اإطمة وامہزاحها ا صارت مقوّمة ا حیٹث : 


اتفحرك ع ركتها > ومحس بإحسامما » وتفمو بمامما » فهى الحاملة لقواها وجميع | 
آلاتہا» واذ کر ماتقدم“ عن‌القطب الشیرازی أن الروح إذا انتقات إلى العام أ 
الgجای‏ انساڪت ع كانت عليه 4ن العرفة والإدراك والوجود الفعلى ¢ وصارت ۱ 


جسما ماديا إوافق التعلتق بالبدن الجسى » فافتقرت إلى البدن من حيث وجود ا 


۰ — ۷Q — 

تما ولشخضها وخدوت هو تما الفسية لمن اخيت تيتا لاطلفة ¡ ولكق 
لازال نورها المشتمل فى جوهر الأعضاء باقيا معما . 

وهذا النور الفاثض عن الروح المشقمل فى جوهر الأعضاء هو الذى يتمشى 

مع الروح فى سار أعضاء البذن وبلارمما أثناء الياة ملارمة الظل لشاخص »> 

وعنه تفيض قوى الحس والجركة » وبه تظمر الآثار والأفاعيل الختافة » وهو 

اذى يضىء للانبياء والأولياء والصالين » و به تتشكل الأرواح وفيه تظمر 

صور اللاكة والجان » وهو الذى يستخدمه أصحاب الرياضات وأرباب 

العزام والطلاسے . 

وأهل صناعة التنو سم والتحضير يعبر ون عنه بغلاف الروح وبقولون إنه مادة 

عار بة شديدة اللطف » وأن الروح الذى هو ينبوع هذا النور العظم که 

الأفوى ومظمره الأخلى هو اجوع العصى ومنه تنتشر اواو ذع قواه» " 


وهو آم 9 ( من الفور اأوجود ف ile‏ اسن ل 


کلام صاحب الابربز وان سینا 
فى إنزال الروح إلى البدن وفراقها له 


وف اریز ولا أن اله سېحا به أ الأرواح وعر“ذها إباه وأمدها من 
وره صلی الله عليه وسل ماقدر ملاك على إنزالما من عالها الروحالى وإدخاطا 
ف البدن » فن" نفخ الروح فى البدن المادى الكثيف مع تباین ذانم واختلاف 


A٠ —‏ س 


ف البدن ونرعها من عالما الأو ل ۽ وغو عا الاطافة و الس إلى عا الكثافة 
والوحشة » کا آلا قد تهزعج من فراقها بدن بعد التلافا به کا قال السين ٤‏ 


ان سينا فی عینيته : 
ص 1 0 روت gE‏ ر 
وصات کل که إليك ورا كرحت فراقك وه دات توجع 


وذلك أن الروح فى أصل خلقنها منزهة عن الا كدار الصبيمية » لأنجاذر 


ما وین الأيدان الادية الأظة ¢ والأنر” ین الأشياء حسس المناسبة والملاءمة ¢ 


ولذا فيل أخنسية عله 2 4 والروحانیات النورانية ¢ والماديات الظامابية 


ضدان متنافران » فإذا قبزلت من عالمما ولا تقنزل إلا على كه » وتملقت 
الان ورت اطا واا ها فی محصیل کالانہا بمدّت من مکانيا 
الأول وتبدلت صفاما بصفاته » فتألفه ولا عله وره مغارقته » وإن طالت 
سحبته . وإذا رأت مقدمات خراب هذا ايکل واحلال ت رکیبه حصل لما 
کرب وهل ل بقع ها نظيره من قبل » ویکون حرصما حینئذ على تدیره 
ودقع الرر عنه وجاب المنفعة له شاغلا ها عن اني ارفدها إلى الملكوت 


الذى دنا عودها إليه كا قال : 


ا 
أرقت 


8 ست فا وَاصلت القت مجاورة الراب الباقم 

م إن كراهمما للفراق ارة يكون طلبا لا كتسامما به الفضائل التى م 
س عاو لا »> وتارة يكون حرصا على اللذات الجسمية » والشهوات 
الخ > و إيثارا ا فى عالم الك والشمادة على ماف عالم لكوت . 


وقد یقع لبعض النفوس نما لا تکره فراق هیکاما بل تتمناه . 


E 

وى فتوحات الشيخ الا كبر أن الروح الإدانية أوجده| الله تعالى مدبرة 
لصورة جسمية » سواء كان فى الدنيا » أو فى ١لبرزخ‏ » أوفى الدار الآخرة > 
أو لصوو ا ات الو ا أخذ ما المیثاق فبا » قال : م حشر 
فى تلاك الصورة إلى هذه الصورة السمانية الدنيو ية في رابع شمر من 
Nga A a e‏ 
المشار إلما فى حديث مسح الظهر يست هى الأرواح كا قيل » بل الأرواح 
متعلفة بها كتملقما بالأًبدان فى نشآا الجددية » وأن ااروح ١٤ا‏ تنفخ ف بعلن 
الحنين بتلاك ااصورة النسمية › وعليه کو ن ا اع القعلق تة لا حخسة بزيادة 
تماقا بالصّور فى عالم الذ ر و انس 1 

وقد بقال : إن هذه صورة لطيفة لاروح لا صورة بدن كثيفة 4ا » 
الاو اح إغا تقمزل إلى أبدانما بتلاك الصور لأر ب فتأخذ عند تةخرا فى البدن , 
سور حا با فل الل ( 1 4 ىالا تارك لأسن اعلا اقين) 
والسكلام” فى تعلقانما اللاقية وأوها التماقى بالنين فى بطن أمه ند تفخرا فىأول 
عور المظام . 

اختصاص نفخ الروح بطور العظام 

تقدم أن الروح فى ذالما بفاية الاطافة » ونما يميد ة غاية البمد عن هذا الما( 
اشوس 4 وانها فرت من غالبا ااروضاف الى هذا الما ا(طداى الكف 
فقبدلت صفاما بصفاته » وتدرجت فى العو والجس” والحركة تدرجا لائة) هذا 


الوطن الدقيق » وأن نفخ الروح فى البدن مستدع لام خلقه وتصو بره . 


( “ - المطالب القدسية ) 


ت 


س 
٤ء‏ ۶ 

وإ عا اختص‌طو رالمظام بنفخ الروح ف‌البدن وتعاقما به لانهالطورالذ ى صابت 
فيه المضغة حتى صارت عظاما مقومة للميكل الإنسانى قابلة لار ار الروحية 
والأفاعيل الخبلفة ء فهو الحد الذى يصلح فيه البدن لقبول الأثار الفائضة عليه 
٠ن‏ عا التدبير . 

ولضمف القوى والالات فى هذا الموطن » وامحصار الجدين فى أغشية التخايق 
کان طور الصورة الروحية مثل الجنين ضعيفا » فكان هذا النوع من التعلق 
أضعف الأنواع وأفأّما فى اللاصية والأر » حتى كاد وهو قق معلوم يكون 
من عام الغيب لا من عام المحس والشهادة » وإن كان التدبير والتصرف فيه 
أطت راوق:: 

ولذا قيل : إن للنةس أر بع دور کل دار أعغل من التى قبلما : « الدار 
الأولى » بطن الأم وذلات المحصر والضيتى والظامات الثلاث « الدار الثانية » 
دار الدنيا» وهی الدار التى نشأت فا وألفنها وا كتسبت فما اللير والشر 
زات ا الشقاوة « الدار الثالثة » دار البرزخ وهى وسم من هذه الدار 
وأعظ بل سينا إلا كنسبة هذه الدار إلى الأولى « الدار الرابعة » دار القرار 
وهى الجنة والنار . 

وكا أن البدن فى هذا الموطن مادة قابلة تعصف بالضعف والصفر وتوارد 
الأشكال والصور فكذا اروح EER RE a‏ 
مادة قابلة خالية من تلاك ا الألية متصفة بالضعف والصغر وقبول 
الصفات والملكات التى با كتسابم! خر ج من القوة إلى الفعل » وتصير إلى زشأة 
ای تتدرج فما من طور إلى طور » ومن كال إلى كال » كا تتدرج النطفة 


5 
البدنية من طور إلى طور اخر ہی تبلغ ما اعد ا من الال المنقظر ¢ وإن 


کانت فی صغرها وکیر ها وضعفما وقوما ونوارد الصور عابما وقبوها على المكس 


ES 


أ کوان ار وح وقواها الذاية 


ومعم هذا فالبرهان فام على أن انفس فى ذانما قوى عقلية تصرف ا 
فى المعقولات تصرفا لامحتاج معه إلى هذه اللات المسمانية وإن كانت 
مقارنة هما وهو كالما الذالى » وجهة غناها عن البدن الذى تفتقر إليه فى حصيل 
الا فى هذه النشأة الثانية أهى جسمانية اقرف 4 اة ا 


والتعقل » فليا كينونة فى عام المقل » وككينو نة فى عام الطبيعة والجس 


وک اونما هنا ا سن کا ھڑے| ٤‏ ولذا ن صر وتسم ولتم وتذدوق 

س حال مفارقما للبدن ف النوم : ۹ اا من تلا اواس الذاتية ¢ بل م من 
النفوس كا عامت مايسةصحب | ار الكينو نة الأولى فى عالم الطبيعة » فلا عححبه 
هذه الادة الكثيفة عن إدراك الحقاق » ولا تقيده الطبيعة البشرية عن 
التصرفات الروحية والأفاعيل الم ية » شأن الأرواح الذ کیة المقدسة إذا 


افترنت ا ردا | نما الحسمانية ¢ فإن فواها المادية وا آل ا EF j‏ صر ا ية لمَواها 


الذاتية العقَلية ¢ ge‏ ا هذه القوى الحم انية الت هم ی ف اة مصعر ات هة واها 
اج د 2 

)0( لکن لايقع ما هذا القصرف وهی متعاةة بالہدن وهو جچنن ۰ بل ف بعضں اغالات 
بعد تعلقها بالبدت فى النشأة الثانية . تأآمل , 


A0 —‏ — 
کا أن‌القائلين بتجرد النفوس عن الابدان لايقولون بالنفخ اأزجى والتعلق 


ذداتية ولبوسما الطبيمي لا ت-كون مانعة من الادراك والتصرف الذالى الذ ٍ 
الداتية ولبوسمما الطبيمى لا #-كون مانعة من الإدراك والتصرف الذالى الذى السر انی“ » بل رریدون بالنفخ الوارد فى الحديث وآى الكتاب جل الأرواح 


یکون ھا فی کیھوتہا الأول » بل قد ینی عاہہا طور تتلاثی فيه اضواؤھا 


َ متملقة الابدان تعلى القد بير والتصرف بواسطة الألات البدنية كا تقر © : 
الادية فى أضواتما الروحية کا بتلاشى نور السراج فى ضوء الشمس » حت 


یکون للا اسان شخصية أخرى غير شخصيته الطبيعية » حيث يصير مز بجا روحانيا کلام علماء الشريعة و ا ال الأطباء 
يقدر على مأتقدر عليه الار راح الجر دة » ودشاهد ماشاهده النقوس المطلقة » كا ۴ E ES‏ 

دای 4مھ جەیں 
شوهد لاک من بعص الا ولياء والصالين ۰ 1 


ذهب عا اء اأشر بعة إلى ن الین تخلی من ماء الرحل ومأء الرأة معا ٤‏ 


وو اروج ری ف ج ار كا ذكره غير واحد » ماء الرجل بجذبه الفعال وماء الرآة عادته القابلة » ولذا 

روی أنه صلی الله عليه وسل کن اتی اور ین به وال کان اذا کن علق سی عليه الان غار ماد رقر مال (فلينظر الإنسان م خلق 
تكم خرج ا E Ge E a E‏ نق ن والرار <> E‏ 
لاری له ظل فى مثل هذا التطور > وما ذاك إلا اتشمشع نور روحه الاطيفة مم أا ا الراد 4 المنزج من الاءين فى الرحم » 
فى جوهر أعضاء بدنه الشريف تشمشع ضوء الشمس فى جوهر المواء » ولا غرابة و بالامتزاج صارا ماء واحدا » ووصفه بالدفق » قيل : باعتبار أحد الجرأن وهو 


فى ذلك » فما هى « أشعة روتنجن » حول الأجسام الغمة إلى أجسام ماء الرجل » وقیل : باعتبار لیما » وماء الرأة دافق أيضا إلى ارح م کا سيأنى » 

ف4 فاده و رد ا 2a E‏ فة و ال اا 
لطيفة شفاوة وتظمر ما يتحاا, ن 1 ادن وا ظام ¢ و (اسعه أاف» ی بواسطم والدفق ا دفم وسیلان ا 
a :‏ ِ 1 . والقول بان المراد من الماء الدافق ماء الرحل فقط » وأنه لا ماء للمرأة أصلا 
الحصون ¢ دا بالاك باشمة اله الذى خلقی «أشمة روتنحن وأف» وع الإنسان : 


ر $ - 
eT‏ ه2 0 l2‏ 0ر ت ا ارا 8 
۶ 3 ر ۹ ء 3 : 3 ۰ ا 0 2 “iN °7° o7 la «J‏ ن ۳ 
والاطباء لایبحثون گن وہ ارو وإ ومون عن الاروأاح الطبيعية ل لى المرأة VU‏ عسل دا م احتلمت قال 2 دا رات الماء « وکذلات 


والقوى المادية الى سبق نفخ هذه الروح . 
ت ‌ )١(‏ نى القول الأول لى المبحث المامس . 
)١(‏ عود على بدء الكلام نى الروح الإنسافية الى تفخ نى البدن بى هذا الدور الأول المشار ۴ (۲) آية ه ‏ ۷ الطارق . 
إليه ى الآيات والأحاديث . 


اچ سس — AV‏ — 


ا کله ¢ فان کثیرا م ن الناء £ 8 ګسسن بانفصال الى م من فروحجهن و ر نه 
کالرجل بقظة ومتاما . 

وفى ذيل التذ كرة للإمام داود الأنطا کی الک 
فی أن لمر أ ماء حرج عند الإزة ا مأدة التخليى»و إا اكلام فی اسميته ا 


هو مابەنی عاء رأة ونا التغلى ملك ومن ماءِ الرجل انين و إن کان التلقيح 


فى المحقيقة إا هو لبو يضات الممزوجة بهذا لاء » إذ التاقيح كا قالوا هو اجاع 


مزج من الاءين يأخذ فى الو » وذلاك ما أشير إليه بقوله تعالى : ( خلق من 
٠ 5 4 ۴ 2 E‏ .س وو کا چ“ ب ء۶ E‏ چ 
وول قل ٤ن‏ الم الارل أنه قول لیس ف می ا دوه عافد استقلالا ولا مء دافق) لان الأراد 4 تفدم مزج من ماه ا ومأء ارحل ¢ و بامزاحءما 


تدفق أصلا » وهاتان ملازمتان لمنى الرجل » وأما البياض واللزوجة واللذة فقد اا اوو اا را جديداء وقد ينتقل إليه من اجتأع نوالى الد كر والأى» 
توجد ی ماما وقد لاتوجد » فإن أعتبرنا أصول هده الصفات كام | ela‏ فا a‏ لخ الجرثوی N,‏ آثار E‏ اکان ا 
ا ا ارح کےا تلازہ ا اا مد 2 ن 

سى مني فلا مى إلا لارجل لاما تلازمه دما وأما المرآة فالأغاب فى مها الحواص الأبوية بواسطة النواة مناليوان النو ئ و رث الحواص الأّمية نواطة 

الرقة والصةرة ¢ والصحيح أنه قل کن ف ماء الرأة تاوق وا نه سی م لان النواة a‏ ا ٍ 

حقيقة ال مأء کا لمحین يتدفی و دنعل ادا ر ف اهواء ¢ اش اصع ڃ 
٤ :‏ والعادة أن کل مبيّض بفرر بيضة وأحدة» وعندما تققح هله البو بضة يشا 

ف الذ كور مال إلى الصفرة ف التساء لارج دون لذ وتدفی فی ةة ا صلا آھ. َ 

حل مرد ¢ وإدا اول مما ية وتلحةا ا علد الجل ¢ 9 يقال إن 


٭ کي »& 
وف ا الطب الحديث مايفيد أن لله ا ماء هو مادة التخليی حيث قالوا: بو رضیات الر ا تكو ن ی مبیضما وهی حنین قبل لادا و إن کا نٿ لار چ 


ارح ۾ عضو عضل کر الركة حتوی على 2 دف قارإ ل للةمدد موصو ع داخل إلا e‏ البلوغ. ¢ حلاف الحيوا ات انو به ل رحل “J‏ ی ھی الاحراء اأهمة لفقل 
الحوض العظمی تبط ر باطین عر يضين تدان من جانبه عل شکل حناحین»› إا لا اون إلا عند الي باوغ فی سال زلالی یعرف بالساثل المنوى . 


و وظيفته قبول البويضة المقَحَة وحفظما مدة المو وال 


ون » فو عش 1 ويتغى الحيوان المنوى واأبو وضة فیا ن کل ا تله مادية محتوی عل 
الا ا و فی شکل غشاء غاطی وعایی ترس فيه البو بضة أ 
اف 2 حرج مماو رضات 1 
حدودة فى سانل اطي“ قابل للتلقيج بالسال المنوى » و بنوهة کیا وی 


اى قا مده رور البو بضات إلى ا غزوحة بأجزاء السائل الك لوي ودلا 1 


وام ی بدا الا يى . و يقال :إن دا ا يوان ان النوى ڍ د ط و ا 


وون ف 9 من حصین ؛ و ګجانبه a‏ امن و 


رکته زول عند دخوله فی بو رضة الأنى» و دو بصضات الو لود الد کر ل تی 


ا من المبيض الأعن » و بو يضات الأنى لا تأنى إلا من البيض الأيسر» وعل 


هذا فالتنو يع إلى ذكورة وأنوثة إنما هولمرأة : فهى التى #حضر البو يضة ذك) 


و ت 


أوأتی . بووظة ازل إغطاء ای اذى دی به کون الين» فو | 
مشعل النار لا واضمما . 


وال إ4 إلى الآن ا س » المحمر (« أن مین فرقاً بین و رضات الک 
زو شات الاق ورا کن فىالمستقبل بشحسينه أو كدت آل اخ قن اه 


وعلماء المياة والأجنة _ يستطيموا حتى الأن مشاهدة البويضة أثناء دخول أ 


الحيوان المنوى" ف حو يصاما ¢ ول ر رفوا الظواهر الدفيقة الناغ ٣ن J|‏ افيح e.‏ 


الإنسانى » ولا مبادى” الو بالقحقيق » ولا 


البو يضة الإنسانية التى خلق لله فی حدار خلیما على ما فيل مثات من مداخل 
يصح ان بدحخل فی کل واحد مسا ج ان منوی ›» وکل ما عرف من ذلك إ1 


هو وء ظاهرة الحياة ¢ والمَّو باتصال نواة اة الذكر بنواة الأثى وتطو رها 


إل اراو عة ى مدو رود غالا فر نة اھر او نة ار | 


وعشرة أيام ۴ 


تاخر الجنبن فى بطن أمه عن وقته المعتاد 


لها بالضبط . 


و عض الأطباء ینکر ار الجن ف بطن أمه رود هده المدة ا 8 


اعتید من تهد ر عو" انين باسبة الزمن المد كور ¢ قال : وما يتوم من رة 


عا شوه وحود أورام ر ية ول تتصل با لجل » فیظن 1 ما همل وليست منه ۰ 


ف شىء 


وجهور الأطباء على خلاف هذا الرأى» والوقائم المنقولة عن الثقات فى تخر | 


ن الميوانات تازم لتلقيح أ 


~~ AN —- 


نين ف بطن مه ق ا که E‏ نقل أن الشافعى و مالک UX‏ 
۴ رطن امیا زمنا طو لا فوق المعتاد ¢ والعقل لا منعه لوار ٫طء‏ العو وتدرحه 


بنبة الزمن المضاعف خرقا للمادة . 

وكثير من الأطباء رون ا إلى أر بم وا و حا عاش »> وف 
شوهد أنه إذا تأخر ا لجل فى بطن أمه ازداد حذقا ونبالة » وقوة سه وجسمه » 
کان رط ء ال“ ف مأدته بضاعءعف الو ف قوة ادرا که وک نا به ف 
تسو به ول نه أسرع به ف رة حسه وعقله . 

وإذا کان العقل لاحيله والمشاهدة والوقام وده فلا وه دا الإنكار 4 
شأنه من خوارق العادات وغراب الخلوقات ما ٣ر‏ العةول و بعر دون اواد 
تواقب اهوم ۰ وقد رزوی أن اه تعالی خلت آدم عليه السلام من آجراء الأرشن: 
وات لا أراد أن ينفح فيه الروح مرها أن تدخل فی ندنه » فدخات من دماغه 4 
واستدارت فيه ¢ ٤‏ انتشرت ف ده أعواماً طوالا» ولا ژك أن ذلا خارق 


لنواماس الطبيمة حسما وصل إليه الإنسان . 


ومن ذلات مانشرته « جر يد الأهرام» فى يوم السبت ۲۲ الحرم سنة ۸٤۳٠ھ‏ 
حت عنوان | فلقات الطبيعة ] نقلا عن إحدى الصحف التركية » وهو أن سيدة 
ركية فى مدينة طرابزون بالأناضول وضمت غلاما سمته مدا » وبعد ثلالة 
شور من ولادته کان مشی مشیا منتظما » ولا بلغ عرہ ستة شو ر کان يکم 


بلغة مفهومة » وعند ما باخ سن الرابعة رز شعر شار به ولیته » وقد أرسل إلى 


الاأستا نة لفحصه فى إحدى الستشفيات » وكانت نتيجة الفحص أن الأطباء قروا 


آنه رج ل کامل » وقد طالب أن زوج لاحته إلى الزواج OS E‏ هذا 


«إن حت» من خوارق‌النواميس الطبيعية التى جرى عاما القطورالإنساان 


من عل بعیل 4 وإلا فقد کان ف الصدر الأول ۵ن ظط المحديث ورواه ¢ و 1 


اق : و س » وشمائل رسول الله صل اه عليه وسل رواها صديان الصحابةا 


وکان ذلات معروقا مالفا هم » ولكن اختلاف التطورات الطبيعية من عهد إا 


عید ف الفوع اوشان حە ات مثل ذلاک من خواری الطبيعة 


الإا نا لی وا كاتشاه 2 ا سرار الطبيحة ْ ورسوم الأواح الاسر رd‏ ت لك قف عند 


2 مادأمت أشىة نور الل الإ ی مدسوطة ف دوا i‏ ا والوجود فإذا ۾ 


تەی اء الطب الان الوقوف عل سر هذه الظأهرة ¢ وک 4 الطاب وغیره ۰ 


من اللوم من أ ارلا رال ف حار امماء (وفرق کر دی ا 1 فقد ! 


f 


قى ن بعدم أن دوفقوا له كتاف هلا السسر لصون 


والشر ر عة ال اء راء تةع رض بيان هذه اليا باحث الغامضة الق ماق إلى 
دقای أسرارها إلا الااصة من العله|ء وأ باب الصناعة الفنية . وأا العامة أ ٠‏ 
العنيون بخطابات الشر عة أو لا وبالذات فلا يلقفتون إلى مثل هذه المباحث أ 


ء 1 ٤‏ 
ولا بکامون معرفنہا » واذلات خاطب اللہ تعالی کل زی ا لافرق بين عا ' 


بالطب وغيره » وأس الجيع بالنظر فى مادة خا الإنسان حيث قال ( قلينظار ٠‏ 


وعلى کل حال لا غرابة ف تأاخر انين ف بطن مه اک من لس هة 


0 »> ومن امَو اعد المندلية أن العلوم یراید زايد الأفكار »> و ان ع | أ 


j 


س 


ار 


ت : ت و a‏ : 
الإنتَا م ق ( بین له و الاظر موه ) خلاقی من مء دافق حرج 


سء 


من بين الصّلب الراب ) فالماعى لايةهم من 
ا ان > ف ات ا ف و ن ر ف ن 

الإنسان من ذللت وهو الله تعالى » فهو على إعادته آقوى وأقدر» هذا كل مابراد 
منه ذا اللحطاب » وما وراء ذلك من معرفة حمَيقة لاء الذى تخا منه انين 
وأ اد اران > وان ع ال عله می اشرات الوت زاو شات 
الجرثومية وهو اضم تكو مما » وكيفية وصوها إلى الرحم واحتوائه علا » 


فليس لاماعى إلى معرفته حاجة » و إا ذلاك لأر باب الصناعة الفنية . 


) کلام فی قوله تال( خر م من ین از اب الراب‎ j 


والغهوم من هذه الية الشر بفة أن ذلك الماء مخرج من بين أجزاء صلب 
کل رجل ¢ أی ظهره > وهن ین واک ا 


تر دة E‏ روی ذلا عن سفيان وقتادة ¢ او e‏ من ین صاب کل 


أى عظام صدرها ¢ 


واعد هق اارخل رالا روات کل ما کا وروی کن ان راو 
تيل ذلك دلالة على أن من قدر على إنشاء الإنسان من هذا اللاء الارج 
من داخل هذا الداحل انيع قادر على إعادنه ٠ن‏ راء مبڈوثة فی قبور 
مدورة » قيل : وخص ما بين الصاب والتراب - م أن مستقر الى عروق 
يلقف بعةما ببعض عند البليضين تسى أوعية انى » وأن معظم أجزائه » إا 


يتولد من فضلة اغى الرابم و ينفصل من ادق ا 


طبیعته وخاصته تیدا لان تولا منه مثل لاک الأعضاء ¢ E‏ ذهب إليه 
الأطباء ر أعظم الأعضاء معونة فى توليد انى الماع وخليفته النيخاع ف 
الصلب وشعَب نازلة إلى مقدم البدن وهى التر, يبة » فلزا خصا بالذ كر » و انا 


ا و ی ا ف 6 وجل مانا 
الصاب والترائب كناية عن البدن کله لم يعد E‏ خصیصما الد کر ا اا 
کالوعاء للقلب الذى هو المضغة المظمى فيه » وإلا فالنخاع والقوى الدماغية 
والقلبية والكبدية كلها تتعاون فى إبراز ذلات الفضل على ماهو عليه قابلا لان 
بصیر مبداً اصن على ما بین فى موضعه » ولذا قیل : إن تصحیح الأعضاء 


ارئيسية موجب لقوة الجاع »> لأن شدة الإحساس بالذة من صحة الدماغ وقوة | 


الاتتشار من ص الاب و رة اء من الكيد والاعتدال من صح الكلى 


وروچ انى من الأصلاب والترائب أو من سا وبين التراثب لا ينی ' 


خروحه من غبرها 0 وقد غت وجه ی الد کر واه ا عقام ٤‏ 


الاستدلال » لأن خروج السائل 


ا ل غ من ایت اتر واو قات ا و 2 له تمالی ٠‏ 


A‏ ا 


منه ا م 


CE‏ الإنسآن مر طین )" اى أن الذى بدأ ا ا 


)١(‏ آية ۷١‏ البقرة. 
(۴) آية ۷ السجدة . 


(۲) آية ۸۰ يس . 


من العظام الصلية معحر و حصو صا إذا نظر 


Ê, م‎ o 


(5 ان من ن الحجارَة 0 ا الا پار و و إن ا U‏ بش قيحر ج ا 


وكقوله تعالی ( اذى ا سے . کمن الشجَّر | الأ صر ا a‏ | 


CS 


الكل الخصوص الذى هو خلاصة عام الواد والصور » الجامع لعوالم الاك 


والا-كوت من طين › ¢ خاق اسله من ماء مين › ٤‏ نفخ فيه ااروح » ثم أودع 
فيه قوى الحس والإدراك قادر على إعادته فكيف يستبعدها اكرون ويةرلون 
(أءذا صتا فی الأْض اء ق لق جدید ) فالمعحرزة فى اة من وجوه 
خات الإنسان » آى هذا العام ال جامم من طين ثم من ماء ضثيل » وخروج 
هذا الماء » وما اشتمل عليه من أسرارالقكو بن من بين الصلب والترائب» وتفخ 
ار ن فيه بعد إعداده لقبوها متدرحة فى أطو او دة > و إبداعه حتلف‌القوى التى 
اار عا رن ااا دا رد و ی ا ن ع 
وباجلة فعبارة الكتاب البين مختصرة جامعةء وكلام اله الجيد لا يأتيه الباطل 


من ين رد ډه ولا من اده تز یل من حکم هيك . 


کلام عاماء الأحنة ف تفصيل حباة الجن 
قبل تفخ الروح فيه 


قد علمت أن إ جال الآبة « فى سورة الطارق » مع تفصيل الم لا يتمارضان 
هذا الو ضوع کا لایتعارض الل مم آى الكتاب والسنة فى شأن ت الروح 
وبیان کیفیته حا اُشرنا إليه » فإن كةب الطب والنشر بح و إن كانت لاتبحث 
عن ار وح الإنسانى النفوخ فی البدن › ولا عن حقيقة النفخ من طر بق الشرعى » 
ولا کی ف کان هو »إلا آنا ثبت للجنين فى طور المضغة أوفى الطور الرابعم 


ح رک ظاهرة ازا لست َه قبل ھ_ا الطور »> واسندون ذلا لمو حياته 


سج 


وروحه الطبيعية E‏ افدر عن ن الجی 


ی j‏ عاب ور باته * 


نای و ولون إن ذلاك وق 


وحن ن لای فی وع 85 اليا ۳ او ھا الّو» وإ نقول :إن هده ا 


الث ف الین 8 :ل فج ااروح حياة طبيعية عصة شه حیاح النبات ¢ لیس طض 

ظاهرة سوی خاصة حرکة الَو والتغير ف ابد ر وک وم ما اسيا 
الحكاء حياة التغذية والتنمية والتوليد أو الميا: الطبيعية » وبعد تفخ الروعا 
ایو لاته وسر یانما فيه بواسطة الروح المیوانی انمتا 
من القحو بف القلى, قصل آخر م من ٠‏ ا1 اة لھ فيه ا1 ياه الطبيمية ا 
لح نين » £ ت ر ن درا | لظاهرء الس وال رکه الإراد هة ۽ وميدا اسسا 


لم اکر والرو به وعير ذلاک 4 و اللاقة نوع الإنسان € 2 


م سمو نه حياة اجس والر کک والعز واعیر: 


فالياة الأرلى جیا ة حيوانية مترتبة طى أرواح وفوى طبيفية » والياة لثانية أ 
حياة إنسانية مقرتبة على ماكر » وعلى الروح الإنسانى أى الاطيفة ار بان 
السارية فى البسدن سريان الماء فى المود الأخضر أر التعلقة به تعلق التدير أ 
والتصرف ٤و‏ لا ينون هذا النوع من الحياة » وقد يللو نه بير ما ەلا ولیس ٠‏ 


ذلاك موصم النظر 


وأهل ااطاب والنشر رخ اسنندون ف کثیر من مباحم إلى القحر و به ٣‏ 


والمشاهدة والفكر » وأهل الشرع يتم ون مع ذلات بصريح النقل الذى.أ 


لا باه قواعد 2 ولا تيده العقل ف 


— ٩ 


ن هنا 2 تبان الاصطلاحات ول يتوم لاف" دين ماحاءت 4 |4 مر ر دة 


الغرأء ف هدا الباب وجوه > وين ما ول ره ا باب الصتاعة ف دلا ¢ وف 
الحقيقة لا خلاف » وإما هو اختلاف ف النظر ووجبة الببد . 

ولو عنى أسحاب الصناعة الحدرثة ا ورد به الشرع فى هذا الباب وأمثاله » 
وفه»وه عل وحهه »› وما ته التظر پات الصحيحة ¢ والتحر َه الكافية ¢ وا 


جانبا من العنأية والتصرف الفكرى » كا ا 


الصناعة ف ا 8 مباحم 0 ا 1 رس ان سر ا ¢ وصاحب الع 2 


لأننع ھم نطاق الل وعال القهم وخرجواعن كثير من المضابق الفنية التى 
تعترضمم أثناء تطبيق العلل على العمل » و إن كان لايسع أحدا إنكار تقدم 
العلوم الصناعية فى هذا العصر > وخصوصا صناعة الطب والتشر ع » فقد تقدمت 
فسا بارا واف بح العارفون بما القاعون مرها من‌الأجلة المظلاءء أ كث ال 


من أمثاهم وأورمم ع( فا عم اون ورادم ع £ يعون 


لمجت ار | & 


ف تعای الر ر بالبدن رهل ا نفص اله عن ن ارح 


تعلی ى الروح بالبدن عد حروحه ٥ن‏ بطن ا قوی وأظهر ار من ھا2 ا به 
حال وجوده حنینا فی بطن ا » إذ 2 هلا التعلی رج النفس من ااظامة إلى 
النور ¢ وهر“ 


أخری ودور ا 


ن الضيقى إلى اأسعة > ومن الوحدة إلى الاشتراك ٤‏ وتدحخل ف نشا 


دواد الحياء ¢ وهو دور الشعور والإحساس والتعقل والمل 


~۹ 


Eg SE E r O E 
٤ و الات وفرع اة وجانة ك قال مال ( و ا ک "من بون ا‎ 
السلم وال بسا القند کک‎ 5 EY 
جمل لک هذه الأشياء آلات تعصاون بما الملم والعر‎ EE 
وتقوضاون ا إلى ما حتاجون إليه من المرافق الدنيوية والسعادة الأخروية بأل‎ 
a E ا شاع رک جرئيات الأشياء وتد رکو ها بدت‎ 
المشاركات والمباينات بكر ر الإحساس فيحصل ك علوم بدممية تقمكنور‎ 
Ke بالنظر فبها من حصيل العلوم السكسبية » كى تعرفوا ما أنعم سبحانه‎ 
راغب طوٴر فتشکروه باستمال هذه اللات والقوی فا خلقت لأجه ا‎ £ 
فز ,2 کال و ا ل انا الاو کا قال تما‎ 
O E 
الآلات والقوى حسما آرشدک إليه اء وتە راد نعمة إلى نعمة » رقوة إا‎ 


خوة» روحانية وجسمأنية » دنيو بة وأخروية : 


فهذا دور القكيل والسمى إلى بلوغ القصود » وما قبله دور التخلي 


والتصو بر وإغام نعة الوجود » وإلى هذين الدورين أشار الله تمالى بوا 


ت 


)4 ا إن فی ربب ۾ من الت انا کہ راد 


و 2° 6 0 0 و کے e‏ ھا رر 
من فة * ٍ ù‏ علق 2 ٥ن‏ مَضَة حلقة و یر لمر النجين > 


)١(‏ آية ۷۸ الاحل . () آية ۷ ارام 


— Q۹۷ 


£ 
7 8 ه ا زاھ إلى أجل م مسمی ٠‏ 5 جك طفاا “ نلوا 


6 ى ا 0 ۶ م ° 
ا ل ل AE‏ ¢ و ۰ ن توف و من برد ی 
Q0) 22°‏ 
أ 6 ال (. 
ر 


فال سيا زه ا لی الاان ف الدور الأول متدرحا ف أطوار تلف 


عناصم » م أعذيز « ٤‏ ااا قء ثم على » م مضع ٤‏ ے عقاام « 
ولوم » ثم أنشأه خلقا آخر بنفخ الروح فيه أخرجه ف الدور الالى معدرحا 
فی أطوار ختلهة طفلا تم شابًا م شيخا 

وله فى كل طور من هذه الأطرار الثلاثة تدرج فى قوته النظر ية والملية 
و لله أنثأه خاةا آخر بهذا ااقدرج الروحى 

ایالد و ہ کان تماق ااروح به أظهر ويو حياته آم 
IS oa ESE E‏ 
ی سن الترعرع وليفو ع » فاأروح' تقدرج ف دة النكاة وتتمشى مم اليدن 
من حسوس لمقول ومن معقول حوس» حتى تصل إلى الغابة المطلو بة ء فتدكون 
طفلا مم العطفل » وشابا مم اشاب . وهكذا تتطور بأطوار البدن » ك أن اابدن 
:قور بأطوارها < hy‏ کل عضو تع ای بناسبه ,تدییر بلیق باستهداده» ا 
بعضوى الدماغ والقلب ها فما من القوى الإدرا كية والإرادية ليس كماقم 
بار الا ا بذك لى كا ل اش الى ا 2ا 
کتماتا به فی اا تى اايقظة والصحو » 


ادن ى الق ٠‏ النوم بوالكى أن 


)0 آية ه احج 
( ۷ المطالب 


القدسية ) 


ر 


~~ ۹A 


د فى هذه الال يضف ضو وھا وتفتر قو اھا المنرثة ف أقطار ادن لشن 


و اوي وا وان اشا ا رارت لت اة لر ا 


حال شروقها» وحرارتما فى هذن الوقتين ليست كحرار ها وقت الماجرة . 


وتقدم أن م رکرها الاقوى الذى تنتشر عنه أنوارها وتوزع منه قواها هو ٠‏ 
الجمو ع العصي المحى» وأن مثله فماختص باروح ونورها مثلالأعمدة اللكهربائية | 
والمواصلاث التى محدث النو ر الكهر بالى » حيث تتكاثف وتترا َ فى الجموع | 


العصبى » ثم تشر منه فی سار أجزاء البدن بواسطة الروح الميوانى الئتشر | 


فى سار أقطاره » كالمواء والضوء المنتشر فى أآنحاء البيت . 


۹ 


الاولياء والاصفياء ع هم حو ذللت كرامة فلا يعرجون من عالم الطيعة إلى 
اموم ار وحية إلا بعد الإنسلاخ عن اللبوس النشری وااتخاص من الكدر 
الطبیعى ¢ وها غير المروج بالصو ره الأروحا نة ¢ وعير انطلاف ار و الذى يته 
ااروحانيون لانفس حال اليقظة وحالتى النوم الطبيعى والصناعى» فإنه لاتغاب فيه »> 
وإعا تقصل الر وح عن البدن وتبقی مرتبطة ه ک هو بسیال کېر اف وفك 
الوت غلم هرا ااكساءالغايظ اما پايا ¢ وابقی حسم ما ار وحالی اکن من 
الادة الأثير ية الأصلية كا تقدم . 


ولمل هذا الج ااروحانی هو امیر عنه فی کلام القوم بنور الروح 


EB E 


وحجابم الذیتظمر به ىصو ر خجلفة كا يشير إليه كلام صاحب الأسفار وغيره . 


aT Fs kg 


a 


ہل ااروح للبدن وءروحها 


ورعا بظن بعص الناس أن البدن هو الحامل لار و وار وح متقومة ره 6 
ولس كذاف 4 بل الأمر بالمکس )ا ذ ره صا حت الأسفار حیٹث قال إن 


9 آادت صعوده دلت مله هة وصە دت 4 اى ئ الماء والمزل الأعل ¢ 


و إذا ارات هبو طه زادته ih‏ ¢ واكن صعودها 4 e‏ کو مدن روحالی 


من جنس تلاك الدار لا من جنس هذه البنية الظمانية الكثيفة اه . 


: م 
ودلات إا کون بتفلما عليه حی يتحول عن هده اأبذية اطاه| نيه وصور 


روحانیا کا تقدم . 


* د ل 
ومنه طا وم له صل اله عليه وسم ليل الإسراء والمعراج معحزة و عض 


5 o م‎ a 2 

عليه وسل إلى المسحد الاقعى >۴ العرو ج به إلى سدرة المنة ی ۔ م إلى ما شاء ٠‏ 
الله كان جسده الشريف فى اليقظة » ولكن فى موا 
والشہادة جامم لاسا ¢ مظمر عل اللسد أ 


ن هو ,رزخ بين الال 
م ااروح وعثل الروح 
والمعالى الروحية أجسادا » ولذلك كان الكل واقعة من تلاك الوق نم تعبير وقد ظمر 
حزقیل وموسى وغيرها علمم السلام حو من تلاك الوقام : 

وكذا لأولياء الامة لیکو ن علو درجانېم عند الله كام فی الرؤیا انتهی . 
وهذا هو الوجود بين ين الذى أشرنا إليه فى وجود الروح عند انسلاخما عن 


اشر رة کا a‏ 2 


(1) راجع المبحث الأول من المطلب الثانى . 


— ۰ ~~ 


وقد يستمان على التخلص من أثقال الطبيعة واللحوق با لوا( الالكية ا 
باضه رالد اداد روات دة اد کا قر ادن ف امت | 
صت اامفس ف ر وحانیما ٤‏ لان فوا لست ده الاغذية ل بأغذة ) 


م و كات ارت نالعال اال واا اا 


الحسية ففد تو رما فتورا وضعفا وتبزع بم إلىالبشر ية السافلة واليوانية الحضة . 


اللكلام فى توف عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء 


وقد قیل فی ونی عیسی عليه اورت الغا إلاى قر ال( ا ا 


متوفيك ورافك إل )7 إن ممتى نوفيه عليه السلام قله من حال الجشر 


إلى حال الملكية وم۳عی رءه إليه تعالى رفمه إلى عل کرامته ومقر 2 


وق د كان ذلات يةظة بيده الذىغابت عليه ر وحه الطاهرة حين 7أهل لارفم والبقاء أ 


بین ع الات إلى وفته المعلوم و ده امحتوم ُه ۰ 


. 6 

AS EN RS aE E a 

والصحیح اں ردم عیسی علیہ لام ب ۾ الشريف حيا إلى السماء إع ٠‏ 

ى الد نيا ارا 5 شمر دته اليه کا رسل الأرواح ای اا و البعث ¢ 


وإلى هذا يشير قول بعضالفسمر بن : المراد بالتوفى فى الأية موت القوى الشهوانية | 


العاقة عن اتصاله بالملكوت » وهذا لا يناى ما فيل إن المراد بقوله تعالى : 


( إ ى متوفيك ) أ4 تعالی متوف شخصه فی الارض واخذه وافيا روحه و بدنه ُ 


(۱) آية ٥ه‏ آل عران , 


س ه۰ — 


زی کون قوله ( ورَافىڭ إل ) كالمفسر لا قله : أو مسقو ف أجلات رميتك حتف 
OS ak‏ 2 ل ا ار ل 
ا اليه 1 والکلام کک تابه عن عصمته من EN‏ ومام بصدده من 
الفتك به عليه الالام Yk‏ يزم من ا اع وموته حتف 
أ عدا ذا لا داعي من رق رااان ب تاهب الاما 
بالا الأعى . 

وعلى كل حال فالصحبيح الذى عليه أهل الح أن يد٠‏ عيسى عليه الام 
م عت و تةبض روحه قبل رفعه إلى ااسماءء» بل رفم حيا من غير وفاة » ولا بوم 
وهو اختيار الطبرى وغيره » والرواية اأصحيحة عن ان عباس وکا هو الطاهر من 
الأ السالفة ( وما قتلود يقينا بل رفم الله إليه ) والمصرح به فى قوله صلى الله عايه 
وسل » عیسی ° e‏ راج ےم اکم بوم اليا مه وحکی 
اه رفم وهو ان ثلاث وثلاثین سنة » و ا یت بعد رفعه ست سنين . 
ال انى + وجکاة ان اله تعالی توفاه سیم ساعات نم أحياه ورفعه إليه 
و أن إسحاق 1 من زء م النصارى « وم فى ھا امقام کلام قشعر منه 
الور > ونمل شيا مه ٤‏ د » وعلی کل حال 1 نة عن ا من امسن أنه 
قال فيه ¢ أی فض روحه وروما دون بدنه إلى السماء > بل رفعه تعالی اروحه 


ر رل زه 3 و 3 اكلام ف می ويه وقد عت مأفيه . 


(۱) وهو كا قرل إن الْقدم نى الآية مؤخر معى آى إنى رافعك إلى > ومتوفيك بعد زولك 
من آلماء نی آخر الزمان . 


(۲) آية ٠١۷‏ ؟ ٠١۸‏ النساء. 


س کہ ے 


اكلام فى رجوع النفس إلى أا 
وما بترتب عليه من الآلار 
تقدم ا النةس حین تملقما بالبدن اللكثيف واشتغاها بټد یر ما تاج ا ُ 
کر ن ضيقة الوجود متغيرة غير أابتة » لأن مهرها فى هذه الالة ب غاری| 
ف الماع أو القاب» وهو دام التحال والقجدد حسب اختلاف أمجة امضو | 
الدماغى أ والقلى من جهة مارد علي من التغيرات الداخلة والارحة » اذا 


اس ترا حت النفس من الأشغال الفكر ر ره وال رکات الصرور ية ¢ وتعطات ٣‏ 


الجواس عن فعلما إما بالنوم أو اا والقنوم أو وانصراف النفس إلى أعال الدار الباقية | 


وة وط ر ده أو فا رحعت إلى ذاا وان لشف اأطاء عا 4 وف هده | 


الال کا ۹ ااهل الصور دا ہا مر ن تير ا للحوا س ۰ فإن ا ف دا ا 


عاو بصرا وش وذوقا ولا | اشد ذلاى ما راه الإنان ف اله النوم 
فاه ا بعر ودوق ویم وياس 0 ان حواسه الظاهرة معطالة ( ل 
د واس النفس س آم و أصنی > وال واس الظاهرة کالاغشية | مفيّدة لإطلاقا ٤‏ 


ا ده لإدرا 7 ا 


ةر ى المقلية » ولذا قيل: وقع ی یات ھر ورو 


حلاف المفايأات هة وام | اأسعة : ف الوحود هم" ن غير ۳ زأحم و تصضای ¢ و جودها ا 


آمو أ کل وأعلى وأ شرف من الوجود الجسمانى » واا 


شىء إذا اشتد حرج عن | 


ی ت 
نوعه إلى نوع خر أعى منه » كادة الجنين إذا كلت صورته الطبيمية فإلما تصير 
صورة إأسانية بففخ الروح فيه » ثم بعد انفصاله لازال يتر فى مراقب الوجود 
E‏ حت بصیر إلى صورة عقلية » فيصدق عليه ما كان مساو با عه » 
وشات غه ا کان صادقا عليه » کا سبقت الإشارة إليه . 

وإذا کان للنفس مع بقاء تعلقما بالبدن أن ترجم بحواسما التعددة وقواها 
المدركة والجركة إلى قوة واحدة هى ذاما النوربة الفياضة كا ترجع المواس 
انج س الظاهرة إى حس واحد ممما وهو الس الأشترك » فا ظنك إذا اقلعت 
علاتا عن البدن بالكلية ورجعت إلى ذالما وإلى مبدءها كل اارجوع » فېناك 
تصير حواسما الباطنة إلى إدراك الأمور > ولاسما أءور الآخرة أشد وأآقوى» 
فتشاهد الصور الوجودة فى تلاك الدار» وتنكثف ها الأمور الناسبة لأعرالم 


ونیا واعتقاداتہا کا قال تمالی : ( کشت عك غطاءك يمرا 
خد د E‏ هذا مز رد 


تفاوت إدراك النفوس وقواها الفطر ية والكسية 


دان إدراك النةس بالةوى الفطر ية الذاتية 2 وأقوى ءن الإدراك 
بأقوى الكسبية الألية > وكدلات الفعل بالقوى الروحانية أشد وأقوى من ال 


الفطر ية وآ لاما البدنية مداوية » بل بيا تفاوت وتفاضل لا #مى تفاصيله » 


e ea J 
و بعل کنه حقیقته إلاباری لارواح والس‎ 


س 4 — 
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E ad 5 » چ‎ 1. Ka: 
اب رھ من اناسل بتع اموا 9 تعاموا فللا ومو اهېم‌الغطر به رده وا ارم‎ 


العأمية والعملية جليلة لا بنى بها كسب كاسب . 


ولاس ببعید عتا ما تراه من ارذوی السلاق العر ةة والنقوس الصافية 
الذكية » فإن هم القدح الل قلاات البديعة وفهم الأسرار البلاغية 
العجيبة » مما يعحز عن أفل أقله من بذلوا جمدم واستغرقوا وقهم ى التعام 
والتدل »> وذات أ كبر شاهد على تفاوت النقوس فى مواهمها الفطر بة وتفاضاا 
فى إدراك الحقائق الكسبية » وانقر إلى النحوئ والصرف والبيالى“ والمروض “ 
فإن کلا تاج فما قوم به اانه » وبزن به شعره » ویژدی به أغراضه إلى 
ا هذه العلوم الصناعية » وذو السليقة والوهية الفطر ية لا بحتاج فى تأدبة 
هذه الأغراض إلى استمال هذه الملوم » ولا إلى جم کن اد ارا 
مہا › وشتان ہیں ما يؤديه ذو السليقة بسليقته الراسخة و بين ما بؤديه كاسب 
هذه العلوم الذى ر عا يعوقه عن الوصول إلى اما عانق السيان وقلة لمران 
والجل اء 

ثم إذا أضيف إلى تلات الأواهب إلمام صرح أو تعلے حیح اوت 
عاط الطبيعة بال كة والنظر» والقجر بة والعملأدركت النةس حقالق اليا كاه » 
و بافت من الال ما كن باوغه حسب الطاقة البشر بة »> وظهر هما من الآثار 
السكونية والأمر“ ية ما يبغ حد المارق الأمجز 


ا غو کا یل وول > بل هى عامة لأنواع البشر أ 


و لب آعيننا من دلاک ما فی عن البيان ¢ فقّل موا غراب وشاھد نا E‏ 


کد وو ت" 


الطيبات وَفضلناهم فل ES‏ ا ) أى جملنام قاطبة 
رم وفاجرهم ذوى كرم أى شرف وعاسن جة لا عيط با نطاق الحصر» 
TT‏ انط فقد ارکب شططا » وادعی غاطا» وخالف صر بح 
المقل وصحيح النقل »كا ذ كره الآلوسى فى تفسيره . 

ما يدلنا على ذلات دلالة واضحة ما راه من لار العأماء الباحثين فى العلوم 
الطبيعية والظواهر الكونية > وما وصلوا إلوه من e‏ اللمديثة » 
والاستكشافات الفر يبة والصناعات البديءة القى تهر المقول »> وكذلك ما 
من براعة أر باب الأفلام و بلاغة ذوى اللسَن والبيان » ما يدل على أن مواهب 
E E DT ED‏ 
مسل N EG E ak‏ 
تي إذا استمر حذاالفو المقلى والبحث الفكرى واعخم صاعبه عبل ال 


3 
اتير ن وك بالان الَو ٠‏ | 4 لاژك با م ٥ش‏ ااسعادة ف الأولى EY,‏ 


) ومن تھے اله هدی ا عر اط مستت 49 ( 


وباج فتفاوت النفوس فى ذلك و بلوغ بمفمها حل المارق فى الأعال 
ودار لاستمدادها اللاص وما يفاض علا من واب الصور ة ولیست 
إذصة المواهب على النغوس محدودة ولا إشراقات أنوارها على بمض أفراد نوع 


ازا سان مرصودة » دإ ل لازال گڃض اقيض شاملة اس ر النفوس وان اختص 


)١(‏ آية ١‏ الإسراء , (۲) آية ٠١١‏ آل عمران 


س ۰١۹‏ س 


بالقسط الوافر ممما أصحاب 2 الصادقة وأهل حضرة القدّو ا 1 
ان کا ورد « إن م E‏ ا الین ٩‏ ومنہم ر ری الله 
عنه واحدث اللېم هو الى يلق فى تفسه الشىء فرخبر به سا وفراة »| 
وهو وع حص به الله من يشاء من عباده » 8 8 بشیء فقالوه ومن هذا ا 
٠ Na OSO‏ 


ص ص ۶ o‏ لے ° 
ا اللببب lt‏ زة وسواه يدعى بالنداء المالى 


وذ کر العلامة ابن خادون : ان من النةوس اليشر به ما رستند فى فمه 
وأخباره عن السكائنات إلى نوع من الدلالة لمكن لفيره أن يستند إليه » ا 
ا فين والد ظرين فى قلوب الميوانات وأ كبادها وعظامما » ولاطيط | 
الا ا ور سوم الأعضاء وغير دلا من الرلالات الق عص ممما وحل" 
ا الفطر » ولا ٤كن‏ التمو يل علا لغيرهم »> وه کا 
موحودة ى ع الإنسان لا اسع أحدا ححدها ولا إنکارها اھ . 

والحاصل أن عرتبة الإهام » وقداسة النفوس فى الدلالة الروحية للخاصة ۲ 
أعاب اللكشف والقوم عثابة بة الأوضاع والعلوم فى الدلالة الألية للعامة حاب 
النظر واارسوم . 


ظاهرة غريبة ف الإدراك عحاسة امس 


ولقد ا ٿٽت هنا اده عر به ف :اا وق ا رحلا نة الأقصر | 


ول 2رہ رھد ان مل القر اء وا الك تابه ¢ فکان إدا أف له راتو کات 


مطبو ع 9 #خطوط عحروف بر أرزة يصع اسا عل حروفه و يروه ع 
کک : 


EE 


الهس كا يقرأ غير ه الكتابة محاسة البصر » و بالضرورة 2 يكن ذلا إلا عضاعفة 
انه سه إلى د اس تعى ر عن مصاعفة جرم احروف إلى ل البروز ¢ لان 
الإحساس بالشىء الدقيق أو اميد الاب گن اأبصر مثا کا عصل بقع فام 
جرمه ًة ممظمة كا لمظار عصل تمم ا فى موهبة زرقاء المامة ¢ 


فا أضيف لبصرها حتى كانت كا فيل تبصر الشىء من مسيرة ثلاثة أيام. ومذا 


م ذا ارجل البصير ان قرا االكتوب دە اارسوم الت لمكن بره عن ٤‏ 
يكن له هذه الموهبة من العميان أن قرأ بها » ولا شك أن موهبة النفوس ا“ 


i 8‏ ٥ن‏ موهية الجواس . 


او اح ءوهبة أرواح الأنبياء علمهم السام 


کک لاك ف أن 4 الأرواح موهية وأرقاها سمادة أرواح الأنبياء 


ا a AT‏ - 2 
عام ااسلام ْ وا کاہا HE‏ وعاها وشرفا وفضلا ¢ وما اد دو نا Ez‏ 
صل اه عليه وسم وردت 4 صوص اللكتب السماو وه ٤‏ وأجم عليه طوانف 
لمساهين » وله در البوصیری حیث قول فی هز يته : 
e‏ ف رفيّك الاندياه 1 اي 


م او ا ر 
يساو وك في علاك وقد 


EN 


ت > مصباح فصل 4 ف OER‏ 


ولذا کان تعای أرواح الأنبياء بأبدام لیس E‏ الأرواح وأبدا ننا ¢ 


A —‏ سسس 


بل هو نوع احر من التم ی ملاعم لکل رواحم واعتدال ا 


1 


۹ 


: 5 : ؛‎ (W7 TÎ 
کل اأ مين اذه ر ی اصطی اندياء وصفام ٥ن الصفات الذميمة ور د‎ 
9 بانلصال الجيدة‎ 


ا 


وجب هم من أممات الفضائل كالمصية والامانة والصدق وال 


واستحا کک 5 ن ااسماسف والا لد ناا مال حب أ 
جماوا من الا ۳ عة العقول من اا 


e 


E 


القوة الباصر ۴ ا قال « زويتا ل الأ 1 ا ۴ 2 bi EDS‏ 


أوعر ك ضااھ 


رة 


» قيموا صفوفگ ور اا فا ا 


عينيه صل ا عليه وسم کا ران ٥ن‏ مامه یران من امه 


ص ۰ “ Ey‏ هُ ا ك 
اباد ا ا السموات الاش فان أ تعالى ووی ص ره ہی 


شاهد اناكوت الأعل والأسغل فأبسرها فى اليات ل 


8 لا تيعد ي ف صعوة ا وحیرته . 


(۱) آية ۲۴ آل عبران , (۲) آية ۷١‏ الأنمام . 


2 4 اا rs‏ م 4{ ص . س 
فول ی فو له تعالی ۱إ إن الله اصطو ادم ونوحا وال راھ وا ع 


ec 
تصفية وز بنا لاقن بذوامم السامية وصراقمم العالية » ولذا ا‎ 


تبايغ واامطانة ( 


7 قنع ف ی عيرم ¢ وقد 1 


تطلیمی فی كتاب [ النہاج ] أن الأنياء عليهم الصلاة والسلام ا 


K ڍکونوا عالفين نيرم فى القوى الجسمانية والروحانية » مدركة كاز‎ E 
٤ و ا طنة , وقد روئۍ عه صلی الله عليه د فا حص کل‎ 
وقال‎ Q اریت ا وَمَار ا‎ a 


٥ن‏ ورا ظهر ی QC‏ ٣ی‏ أن Ê‏ 
ونظیر ذات ما حصل ااخلیل علیہ السلام کا قال تمالى « رکذلا رى ٠‏ 
و کا 


۶ا 


س ۹ س 


وروی أنه صلی الله عليه ول کان يمم وهو فى الأرض أطيط السماء » 
وروی أنه مح دوا وذکر أنه هوی صخر قدفت ى ج : 
ت | 
٤‏ قال اللیمی: ولاسبیل ك استہو اد ھا ¢ فد فيل إن فا ءورس الیک 
راض نفسه حتی م حفيّف الفلا » و زظیر هده القوة ما حصل اسایان 
عليه السلام ف وصة ة الل ¢ فان لله تعألى امه کلام ال و اوةه على معناه من 
ماده عة ¢ و کلم صلی اق عل “a‏ ا @ الذب و المعير و E‏ ¢ 
وقال بعقوب عايه السام : DJ:‏ أ e‏ جد ر دوسف ( فأحس ا وما ٥ن‏ 
مسخرة يام . 
وقال صل اله عليه وم ین أ کل ٥ن‏ الذراع وار aa‏ ابه D‏ إن 


ي 


o۶ 2‏ 
هذا الذراع جر م ا مسوم < 
E‏ 


» ا ت | کل a‏ ماود ی 2 ا ای « کان 4\ ا 


ف موته صلی الله عليه و سل أينال رتبة الشهادع فلا فوته رتبة من رتب اکال 


تی قال صلی لله عليه وسل فی مرض موت 


ولذا لم بره الذراع قبل تنأوله مه )¢ وإلى دلاك شیر البوصیریى ف ھر يته 
یٹ قال : 


5 ر ٠‏ 0 ص ت ص س 2 0 ر 

2 2 م اس 0 ص و کي 

ت آه الجودية الا ۵ وك سام السْفوءَ | شقَيا+ 
ا HT. 8 8 Es‏ 2 

5 داع الذراع ا فير 4ن شر بطق > o4‏ د 3 


ص ع 


k 
6 
۰ 

» 

Af 


ًى إخفاؤه عن الحاضرين إبداء له صلل اله عليه وسل . 
وقد حمل الله تعالی النار ,ردا وسلاما على إبراهے عليه السام > فتلقاها 
% ٍ . ۰ ا 


عة الَو اللامسة فيه بدرحة تلاشت دوا حرارة النار الجرقة ۰ وقيل وهو 


۰ س 

ظاهر اة (یاتار کو نی بر دا وسلامًا) أن الله سلا خاصيّها من الرارة 
والإحراق » وأبق فیا الإضاءۃ والإشراق › ی کونی ذات برد وسلام غير 
ضارة » وقيل : كانت على حالما لكن انه تعالی جات قدرته دفع أُذاها عنه 
کا دشر به قوله تمالی ( کل اراھ )اوق ا ا اا ا ره 
) وعلى كل حال فيو ية باهرة 

وقد يقع نظيرها وإن كان دونما لبعض صلحاء الأمة الحمدية كر امة هم 
متا متهم النې الحبوب صل الله عليه وسل . 

وکان جبریل زل على النی صلى الله عليه وسل ویتمثل له رجلا ویکامه 
بکلام اسمعه ومن کان حانبه صل الله عليه وسل لا راه ولا عه » وكذلك 


وقح بره من ا وا کن ات اوحی ف مثل صلل الجرّس ¢ 


لارو نه ولا (سمعونه . 

وقد ورد فى قوة حواممهم الباطنة كقوة الفظ وال ذكاء وقوام الجركة » 
کا وقع فی الإسراء ء والعراج » ورفع عسى وإدر يس وإلياس إلى السماء» مابدل 
على ألما بغابة القوة ونما مخالفة لغيرها من فوى البشر ٠‏ 

وباجلة فنفوس الأ نبياء علمم الصلاة والسلام صنف مالف لسار النةوس 
فى قو اها الظاهرة والباطنة » ونو ي وصفاتم ١‏ اتابمة ۵_| بحب أن تكون 
محالفة لسار النموت والصفات التابعة لذيرها » ضرورة أن هذه النعوت والاار 


من لوازم الذات » فإذا كانت لروح فى غاية الصفاء والشرف » والبدن فى غاة 


الصفاء والطهارة » كانت القوى الجركة والماركة ومايتبعما من الصغات أ 


ااا 


فى غاية الكال » لأنها جارية حرى أذ ارفائضة من جوهر الروح واصلة 
إلى البدن . 

زف کن الفاعل والقابل فى غابة الكال » كانت الآثار فى غابة القوة 
والشرف والصفاء » ولذا فقيل : إن صفات الأندياء وقوام لذاتية من خوارق 
اتم راه لاناظر ين فى دعوى رسالنهم أن يقغوا لاک 
التفوس لا احتاجوا فى القصديق برسالمم إلى معحرة الأنعال » فإن فضي 
الضدى رالاماة ا5ا ت دا والإعجاز لايقع ممما كذب أوخيانة 
والمجزة النعلية التى يطلبها امراب أو المارض فى دعوى الرسالة ل رج عن 
كو مما من نوع الارق الذى قد يشتبه محخارق آخر مخلاف الصفات التى جبلوا 
علا » فإ خارقما لا اشتباه فيه » وقد آمن کثیر من الصحابة وغيرم معجرة 
اموت غير ملتفت للاك الموارق وإلمجزات الظاهرة اى لا يمول علا 
فى إعانه إلا العامة » وأ حاب E‏ اللية »› وان م-دی من یشاء إلى 


صمراط 2 
اصناف النفوس البشربة وكلام ابن خلدون فى ذلك 
وقد ذ کر العلامة ابن خلدون فى مقدمته : أن النفوس الشرية على "اة 
أصناف : 
« صنف » عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك اروحانی فینقطم ا 
إلى الجهة السقلى حو الدارك الحسية والليالية وتركيب الممالى من الافظة 


واراهمة على قوا نين حصوره ورتب خاص ستفيدون به العلوم التصور به 


(۲ 


والتصدرقية ا لا فى البدن »> وهذا فى الأغاب ذطافی الإد راك الدشر ئ 


لای > و إايه تنتهى مدارك العلماء وفيه رسخ أقداءہ 


« وصتف » متوجه بتلاك ال ركة الةك ية حو المقل الروحانى والإدراك ا 
الذى لارفتفر إلى اللات اأيل ية عا حعل و ٥ن‏ الاس تمداد لز لاك ينسم | 
طاق إدرا که عن الاوليات ويس رح فى فضاء المشاهدات الباطنة » وكلما وجدان 


لانطق ها» وهذه مدارك الملماء الأواياء أهل اللوم اللدنية والمارف الر بانية» ١‏ 


وم اللحاصلة عد الوٽ لأمل السعادة ف # ٣‏ 


« وصنف » مفطور على الاأسلاح من اليشرية جلة إلى اللكية من 


الأفى الأعلى ليصير فى لحة من اللمحات ملكا بافعل » وحمل له شبود ا 
اللا الأعل فى أفقه » وماع الكلام التفساى » واللطاب الإلمى فى تلك ! 


الأمحة ¢ وھوؤلاء الاندياء صلوات اله le‏ <عل انه هم ف الانسلاخ من 
e . e 5 ۰ 0‏ 

صو رم وا ¢ ورم عن موانم ادن وعو ده ¢ زک ق عغرا رھ من 

المصد وال 3 ا سا ا تی ادون ما لے لوحم 4 EE‏ 5 طباعہم رع فی ااعياذة 


ومون إلى د لات 
الفط ة التى فطر وا عاما لا با كتاب ولا صناعة » فإذا اساخوا عن 


س 


وتلةر امن ا الأعلى ما يتاقونه و عاجوأ به على المدارك البشر ب مزلا فى قواها | 


لک ا 9 ° e‏ در i‏ که رهز من اكلام ا خد Ain‏ الى ألذى 


أ إله » فلا ينقضى الدوئ إلا وقد وعاء ونهمه . وتارة يتمثل له املك الذى 


ياق اليه رعلا فکمه وای ما قول 4 والتلقی من الك والرجوع إلى المدارك ۰ 


فطر د فطرم اش علا وجبلة ۲ 


الاق يداك النوع من الااسلاخ متى شاءوا قلات ا 


شر بم 


aR A 


الإشرية وفممه ما ألقى عليه كله كأنه فى لظة واحدة بل آقرب من مج البصر»› 


وإذاك مى وحيا لأن الوحى فى اللغة الإسراع . 


وعلامة هذا الصف من البشر أن يوجد هم فى حال الوحى غيبة عن 


الماضرين مم غطيط كأ نه إغماء فى رأى العين » وفى الحقيةة هو استفراق فى لفاء 


اللاك الروحالى بإدرا كمم اللارق عن مدارك اليشر ية بالسكلية . 

ومن علامته أيضا أن بوجد لم قبل الوحى خلقى المير وال دكاء ومجانبة 
الذمومات واارجس أجم وهو معنى العصمة وكأنهم مقطو رون على الثزه عن 
الذمومات وكأنما منافية لبهم » فى الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام هل 
الحجارة وهو غلام مم عمه العباس لبناء الكمبة » خعلما فى إزاره فانكشف »> 
فةط مغشيًا عليه حتى استتر بإزاره » وكان لا يقرب البصل والثوم وسار 
الطمومات المستكرهة » فقيل له فى ذلك » فقال : إلى أناجى من لاتناجون . 

ومن علامته أيضا وقو ع الحوارق مم شاهدة بصدقمم » ودعادم إلى الدين 
والمبادة » وأن يكونوا ذوى حسب فى قومهم حتى يكون همم عءصبيّة وشوكة 
2 انق الا ا | رسا دمم ویم مراد اللہ فی کال 
دنه وماته 

وباججلة فالأنبياء صاوات الله علبهم قد اصطفام الله من البشر وفضامم 
طا به وفطر م على معرفته » وجعامم وسال بڼنه و بين عباده er‏ عصالمم 
ور ضومم على هدای م ويأخذورٺ حرام عن الغار ار ویداو م عل 
طر بى النحاة . 


( ۸ - الطالب القدسية ) 


a E a 


ومن خواصمم التى لاتنفك عن ذوالهم العلية مز بة الصدق والأمانة والفطانة ) 


التى هى مدار أ النبوة والرسالةء فهم خيرة الله من خلقه انتهى 


ومن ذلاث تمل أن الأنبياء علهمالصلاة والسلام 2 بتلقوا الوحی»ولا أسری | 
بهم» ولا عرجوا إلى الملا الأعلىء ولا أنوا بالارق الممجز إلا بمد التجردالفطرىء» | 
والانسلاخ عن‌الابوس البشرى» والتحقق بقام العبوديةلله عز وجل الذى هوأعلى | 


یر إلیه قوله تمالی : ( لحان الى ری بعبده ليلا من أ 


. سر 


ادا إل الد الا : 


ركذلا الأولياء الذسن منحوا كرامة اللارق لاعشون علىالماء» ولايطيرون أ 
فى المواء» ولا تطوى مم الأرض » ولا مجو بون الطول والعرض إلا بعد التجرد 


عن 31 کدار الطبيءية والعوا ی اشر دة والتحقق عقام وراتة أل ؛ود؛ه ة اانبوية | ُْ 


وإ نكان هناك فرق بين المقامين وأى فرق ؟ . 


تفاوت النفوس فى الالسلاخ عن البشرية 


اع أن انسلاخ النفس عن بوس البشربة وعوائق الطبيعة الجسمانية بقع 


و وی کال دون غالا کا مايقع لاشخص مع حفظ ناموس 
الط ر ورسوم ا شر بم ¢ فتحده وهو فی هرا اشد یا کل وارب وی 


ولشتری و صلی ولصوم £ وک وچ ويزوج ويام مل الناس بأنواع العاملات| 


على وجه 2 وأ کل e‏ بین المشہدين قا بأحکام اأوطنين کان روه 


اشد ما هناك وتحفظ ماهناء كالنالم تسبح روحه فى عالم الميال » وتصعد إلى 


0ا — 


البادى العالية » وترى ما ترى ومع ذلاك ها اتصال بالبدن محفظ عليه حياته 
ويستبتق آثاره إلا أن هذه تفضل نفس النا ٤‏ حمظ ال ركة والشعور على وجه 
ل فيه . 
وهذا النوع من الإسلاخ يقم للانبياء واللكل من الأو لياء »> وهم عاب 
المكين ¢ ودونه م اتب متفاوتة وأنواع شی ل بع رها إلا الواحدون ۰ 
النفو س ف حر کہا الصاعدة 3¢ ثل ف عا الظمو ر ا متبا نة عکس شا 
الطبيعية وأطوارها البدنية . 
ومن طالع كةب الصوفية وتأمل فما وقف على كثير من غرائبه» ولا أظنك 
بعل ها رتاب ف معح زات الأنبياء عم الصلاة والسلام أ تود إلى ان 
کر امات الاولياء وله تعالن القدرة البأهرة وله أن حتص من دشاء ا دشاء 2 واه 
دی من دشاء إلى صمراط ٠ E‏ 
الحت الغاس 
ف تعلق | روح 2 بالبدن حال الوم 
تبت الر وح الإنسانية متعلقة بالبدن حالة النوم تعاةا دون تملقها اليقظى بقدر 
ماتخيل من‌التفاوت ین حال الشخ صف نومه وحالته فی مةه فموتعلی و 


ین ¢ ای اتصال من وحه ومفارقة من وحه) وذلاک أن ااروح الخحیوالی اأنيعث 


۱۱۹ س 
من التو يف القلى فى سار أجزاء البدن إذا اتكش ناحية القلب وهدأت حرارته 
الطبيعية » مدت المواس » وفترت القوى التى هى لات التدبير والتصرف › 
فتتمكن النفس من مفارقة البدن مفارقة جزثية » أى مم بقاء وع اتصال بالبدن 
HE‏ حیاته ولد دير مأ محتاج إليه ف ھل| الموطن 
ومعاوم أن وع هله الياة دون اليا القفاة وما بتفاوتان قوة وضعقا 
تھاوتا 2 إلى الققاوت دين درحی التعلى اليقظى والتعار فی اآنوی و ارھا 
الختلفة . 
و٣ن‏ هنا فيل إن النوم مةأرقة الروح لليدن مقارقة حرية ¢ ا وتر طبيعية 
تهجم على الشخص بنع حواسه الحركة وعقله الإدراك » ويسمونه : الوت 
الأصذر ¢ وقسمه الفَةهاء إلى نقيل › وحفيف ¢ وطویل ¢ وقصير و بنوا على 


ذلاک أحكاما . 


والطبيعيون وأهل صناعة التنو م يقو لون إن الإنسان دا نام حرحت 


روحه التى يعقل بها الأشياء عن البدنء أوهجعت عن تدبيره » وما شعاع متصل 


به عير عنه بالسیال الكهر ا فیری الر ويا لاک روح ¢ وتہقی اليا ومايتبعها 


من الآلات والقوى » و إذا مات فارقته اانفس مفارقة كلية وتلاشت روحه ( 


ارا 


وعلماء الشريمة على هذا العنى » إلا انهم لم يعلاوا هذا الفتو ر الطبيمى 


اؤ دى إلى لاک المفارقة ي اک م ٿا عمل اليقظة ا کان a‏ لکلال 


۷ س 
قالنو م عندم ا بعث جديد ةلات القو ى » ولذا قيل إبه محال للقضلات › 
مز يل لقخمة » مرح للنةس والبدن . 

وکا أن عل اليقظة بو جب ما ذ کر يوجب أيضا انکاش الروح اليوانى 
نأاحية القلب ¢ مد الجواس ٤‏ وتهتر القوى ¢ وعفد ذلا تقارق الر وح 
الإنسانية البدن و فتر تعلتها به #رئن تعلقها حال اليقظة کا تفت ر حیاما عن 
حياته اليةَظية . 
وتعاتى الروح الإنسانى » وبالنوم تعيض المواس والأعضاء مافقدته من القوة 
Sg NIE‏ ت هذه الاستعاضة يتنبه الإنسان من سباته و يتأهبللةكر 
و العمل 3 عو د ا صالا لاحياة اليةظية بالتنقية و النضج و تو به الفكر و الحس 
فالنوم مم كونه وعا من امرض وموتا أصغر مد لنوع آخر من الياة والصحة 
وال 5 الور 

ونقل ابن الق عن عكرمة ومجاهد أن الإنسان إذا نام فإن له سيبًا مجرى 
فيه الروح وأصله فی الجسد فيبلغ یت اا وما دام سیبه ذاهپا فالإنسان 
نام ¢ ادا د إلى البدن آنتيه الإإنسان 4 وکان ىز شعاع الش٠س‏ وهو ساط 
بالأرض وأصله متصل بالڈءس اء 

والست بالثناة والكسر: ری لاء فاروح ر4 روح عن البدن مادامت 
ف تیار سياها الشعاعی وتعود إليه دد ودنه 

والطبيميون الباحثون ف ظاهرة النوم دە لاونه D‏ تارة f‏ عمل الةَظة 


دولا مواد جضية ات الشعو ر بالنوم وتنحل ره D‏ وتأرة Q(‏ ا اواد القاوبة 


س ۸ س 


الاو ية » وبه تفرز تلك اواد من الجسم ورز ول الاضطراب والتعب الذىحصل 
فيه « وتارة » بشحن الخ عتحصلات الإفراز السمية . 

وبالجلة : فسواء قلنا إن الوم بمحصل من لواد الجضية التى تشكون من 
عمل الأعضاء فىاليقظة ء أو من اواد القلوية الى تور فالرا كز المصبية » أومن 
شحن اأخ متحصلات الإفراز السمية فذلك لا يتناف مع ماد کره عاماء الإسلام 
الذىن لا يعنيمم البحث عن مثل دة الاعات الكاة : 

وعلی کل حال فالر وح لا تزال متعلقة ببدن النام » حافظة للياته » مدرة 
لشثونه اللاثقة به فى هذا ا لموطنء وفى هذه المالة قد ية-كشف هما من عا الغيب 
والشادة ما لاينكشف ها حال تلقها اليقظى” . 


لرؤيا الناميًة 


ومن هنا الرؤيا النامية » فإما من خواص النفس الإنسانية لامخلو عنما أحد 


من البشر غالبا » وقد جعلها الشارع من الميشر ات فقال : « ۵ يب من النبوّة 


TN Eê 7ا‎ 0 a IES 
إلا المبشرّات » قالوا : وما المبشرات يا رسول اله ؟ قال : « اليا الصالة‎ 


ت ج ۶ 2 . ۰ 
رها ارج الصا أو رى ل » ووقوع مايقع مها للبشر غالبا ماهو من ٠‏ 


غير قصد ولا قدرة عليه » وقد تكون بقصد الشىء عندالنوم وشغل النفس به » 


وقد تكون بسيب أدعية وأذكار وآيات تتلى عند النوم » فيرى الإنسان 


مأ بتشوف ليه و نقصده إا دعینه أو عثاله ¢ فان کشف النةو س ف ع الحيال 


— ۱۹۹ 


- كا فى إحياء العلوم وغيره - قد يكون سحكاية الليال ويله » وقد بكون 
محكاية العنى التاق صرحا من البادىٴ العالية كا يقم خارجا فلاحتاج إلى تمبير 
وقد لا یکو ن كذلات فيحتاج إلى التمبير . 
وتأوبله قلف باختلاف الأزمنة والأً مكنة » والفصول وأحو ال الأشخاص 
وما اعتاده الرانی فى تصور العانى بصور تلاعها أو تباينما وما أخذ من‌عالم الميال 
و اليه تارة وصدق وتارة بکذب في کون أضغاٹ أحلام : 
ونی کتاب [ الروح ] لان الت RE‏ على ثلاثة أنواع : روا 
الله » وربا من الشيطان » ورؤيأ من حديث النفس » والرؤيا الصحيحة أقام : 
( ا ) امام بلقیه الله سبحانه وتمالی فی قلب العبد » وهو کلام بک a‏ 
عبده فی المنام ٤‏ قال عبادة ن الصامت وغيره : أى يلقيه فى تسه من غير 
إماع له محرف أو صوت » وهو فى الأثبياء وح لا ية فيه ولا مز اة قطما 
وفی غیرھم لیس کذلات . ( وما ) مثل يضر به له ملاك الر ويا امول ہا . 
( مها ) التقاء روح ادام بأرواح اون اهل افر 4 واا وقيرهم . 
( وما ) عر وج روحه إل الله سبحانه وخطابما له . ( وملا ) دخول روحه الل 
اجنة ومشاهدما . ( ونما ) أن ,رى الفام غيرّه من الأحياء محدثه و اماب 
وا ی يضرب «لاث اارؤيا لاناسم مثلا أو يكون حديث ناس 
ق ارا کرد له فى مةا مه » وقد تتناسب الروحان وتشتد علاقة إحداها بالأخرى 


شەر E‏ مهما ببعض ما حدث اصاحبه وإن : إشعر عا حدث ليره لشدة 


العلافة بينمما » وقد شاهد الناس من ذلاك جاب لا مى . 


س ٢۰١‏ س 


قال بعض السلف : إن الأر واح تقلاقق فى ارف وتعذا کر فیأد أ 


ت 
ماک عه وهه معرفة کل نفس وعیما واعپا ومتقلہا ف دیما ود نیاها وط 


ملاے الرو يا ا هو ل فا 


ومعارفها » لا پشتبه عليه مما شیء ؛ ولا بغاط فما فقأتیه نسخة من ءل غيب ال 
من أ اللكةاب عا هو مصير ذا الإنسان » من خير وشر فى دینه ودنیاه 
ويضرب له فبما الأمثال والأش كال على قدر عادته» فتارة ببشره خير قدمه آرم 
دمه » وتارة حدذره من معصية ار کا 3 هم مها » وتار حدذره من مکر و ا 
انعقدت أسبابه ليمارض تلات الأسباب بأسباب تدفعها » إلى غير ذات من ا ا 
والصالم التى جلما الله فى الرؤيا نمة مته ورحة وإحسانا وقذ كيرا وتعر يفا )أ 
وک من کانت تو بته وصلاحه وزهده و إقباله على الاخ من منام اة ا رو 
له ؟ وک من استغنی وأصاب کنزا أو دفینا من منام ؟ وک وا 
على أيدى شيوخ ءارفين بسبب اارؤيا الصالة التى براها الريد السار إلى ۵ 
تجالى أو رراها له شيخه العارف الصالم كيف وهو وارث من أنوار النبوة کا ال 
NET‏ 2 


صلی الله عليه وسل : » الوا الصاة حزء هن ستو أ راعين حر ٤ا‏ ن 
ا 


اة » وكا صفا الباطن انكشف فى حدقة القلب ما سيكو ن فی الستقب لک 
انکشف دخول مکة ارسول الله صلی الله عایه هوم فی انوم حتی زل تما 
( فد صدق اش رسوله' الا بای لدل“ مسجد ا ء اشا 
آمنين ) » وباجملة : فما الميال والرؤيا عام واسع لا تنتهى أطرافه . 

اقول ن العلوم كاها كامنة فى النفس و إا اشتغاها بعالم الحس جما 
عن مطالعتها » فإذا جردت كل التجرد کا فى اموت أو بعضه كا فى النوم رأ 


— ا۷١‎ 


لا بطاما على عل الله 
الذى بعث به رسوله وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية و الام الحالية» 


منپا حسب استعدادها _ ليس على إطلاقه فإن جرد النفس 


والأفمال > وغیر ذلك ١ا‏ لا بعل إلا بالوحی ( انظ ركاب [ ااروح ] لابن الق » 
و[ إعياء اموم ] لغرالى). 

ولا فى أن بعض ذلك قد مخالف ما صح أن عر رضى الله ءن هكان يسبق 
الوحی أحیانا فما براه و مخپر به رسول الله صلی الله عليه وسل وسن غا وان 
كان يقظة كا قال فى قصة الأذان وغيرها » الهم إلا أن يقال : إن عر رضى الله 
عنه » إا أخبر بكوم فيه دون !< 


التنوح المغناطيسى وغراثبه 


انوم المغناطيسى هو ساط دوح الشحخص انوم على دح المنوم D‏ بالفتح « 
وهو اللسى بالوسيط ¢ محیتُ يصدر ت تمرف انوم و إرادته ¢ وعند تلن 
انوم » وتسليط إرادته على روح الوسيط حصل لبدنه غشية وواه وقوى أعضالّه 


ٍ 


فترة كفترة النائم وما طبيعيًا » وذلت هو النوم الصناعى الناثى“ من التنو سم 


المغتاطيسى اذى هو م ن تأئير الأرواح وتقاعام الامن تار الطبام ووظا فما ¢ 
ولذا کانت ا ثاره الغر ية ومش )هرات المحيبة من اصرح الأدلة عل وحود اروح 
الإنسانى وعلى سراما فى البدن . 


وأهل هذه الصناعة ورون له طرق عرد ٠‏ ما : الشحخص انوم 


— ۲ -- 


EEE e a‏ أويضع 
بالقر ب سن عينيه هاذة لامعة منظر إلا بدي بصرهة أو إسيمة باتضال أصر انا 
مل ار ر ون کرای ساطع » أو يش على إمامه شدًا خفيفاء 
أو يلقنه النوم بإطباق جفنيه و يأسره بعنف أن يتام » إلى غير ذلك من الطرق 
الأتنوعة »> ويقولون : إنه مقى تکرر تنو م الشعص مات عدیدة سل تنو عه 
O TE‏ | 

ومع ذلك فالروح الإنسانية فى هذه الحالة لازال متعلقة بدن الاثم » حافظة 
لياته » مد رة لشمونه اللاثقة به فى هذا اموطان e‏ تقدم فی النوم الطبیعى 

قارا ايها إن الترم فد ى غل جر من أغر هة ولغار رف 
يصل إلى درحة یکو ن فا حت تصرف منو مه خاضما لإر ادته مقت بکل ماوهه 
نه ولوجېه إايه عام الاقناع والحضوع > حتی لو اوه مثلا أنه ملاك عظم اش 
فى الخال كل المظمة والا ية »> وأعطى تفسه جيم صفات اللوك فى السكلام 
واطر كه 6 وإن اوه انه فقیر ذلیل خضع واستكان وتقمص ساثر صفات الفقراء 
البالسين . 

وقد روت حلة الجلات الفرنسية كا فى داثرة الممارف الوجدة : أن رجلا 
نوم زجي وأوهه آنه ذب ضارء فانبعثت منه صفات لذب وهام على وجه فى 
الأسواق فقتل بانية أشخاص وعاول مشن لوم 

وبالاختصار يكون المنوّم بحت سلطان المنوّم » فيريه ويسمه أشيخاصا 


وأصواتا لا وجود ها وله حس |١‏ لا حقيقة له إلا فى يانه » فإن أعطاء 


ورا ٥ن‏ لاء وأوهه اه ھر سکر وانقەش ¢ وإن أمء ل صله حر رة 


س ۳ س 


وافتعه باہپا کٹری لذیذۃ أ ھا وتلذذ مہا . وکل هذا من تأر الأرواح ls‏ 


و إلا فا لطبيعة اليشر وة ل قصاح ھ_دا التقاعل ¢ وح اشتغال د المنوم بالتأثیر 


فی روح الوسیط' وشغل روح O‏ 


متعلمًا بېد نه حافظا لار ته مدر ا لشتونه . 

وهذه المسألة كانت معروفة عند قدماء المصر بين والكلدايين وغیرم من 
الشعوب القدية » إلا أنه ل يتحدث بما فى أور با إلا فى سنة ٠۷۷١‏ وأول من 
تک ها الد كقوز الان( مسن ) فاه قر ران ق الإاسان سالا اط ا 
لايرف كمهة ينبعت مله بالارادة ويو ر عل الأشياء والاشيخاصض ايرا خاطا) 
وأخبر آنه طبب به الأسراض المصبية فنجح » فاق هذا الأستاذ من علماء وقته 
ما کان یاقاہ کل من یدع وجود شىء غير الادة » لأن الإلاد کان ضارا . 
اطا به فی جيم القارات المتمدينة إلا أن مسمرا لم ننه هذه الزعاح » واستمر 
N AN LESSEE Sa‏ 
باهرا حتی أغر ی كثیرا من الماديين بالحوض فى هذا العباب » فتبين هم صدق 
الداعين إليه » وأن مانب المشاهدات الحسوسة المادية التى تنطبتق على عل 
الفشووجا أغياء أخرى خارقة لاطبيعة م مسقم أحخند تفسرها إلى الآنء 
ولا تنطبق على أی قانون تشر عی»› را ا 
-لاتحقمل الشك- وجود الروح » لأا فضلا ع ن كونما تثذ عن قوانين التشرح 
تعارضما وتلاشم| » فالنوم المغناطيسى يثبت و جود الروح وخلودها» ويبرهن على 
إمكان اختلاط أرواح متجردة عن المادة بأخرى ۵ زل مكتسية بالمادة كا 


سیاتی فی عضر أرواح المتوفين . 


E FE ۲٤ — 


ف ی حاب التو م ال م کے ان ال < 2 e‏ 


للإحساس بکل مابصببه من‌غير نومه فيمكنك أن تقطع جسمه إر با ار با بدون ٤‏ وجمد جسمه » ولم مكن مخاطبته » فعمد إلى تنو مم شض ار توما وسطا ج 


أن یتال بذلك » ولا آن يستيقظ » وليست هذه المشاهدات مقتمرة على فقد | أله عا أصاب الأول » فقال : إن روحه خرجت وجاست بحانبه على بعد ها 


البعيدة » والنغو ذ إلى أسرار الو قفين أمامما » والبعيدين عنماء ما لايكاد يصدقه أ فأثر الكولونيل على تلاك المهة عشرط غدث فى الال جرح على ساق الوم » 


النسان ولا أنه غەق من المشاهدات الحسية واآتو ار العمى الذى لاسن الشك ٤‏ مم أ ينه و ينه ا کر من متر› ٤‏ ا فی إبقَاظ ذلا المنو م فلا وصل إلى 


فيه . ومن ذلات قراءة الافکار وظہور شبح الإنسان فی مکان بيا يون صاحبه | حالة وسطى أخذ يرجوه و يستءطفه أن بریده ودا جی یم خروج روحه متعللا 


ف حل يقحرك » واستخراج القوة اليوانية من الجسد ( أنظر داترة المعارف ٣‏ ان اليا الأر صضية سحن مقا اا روحه ا خرج ت کا نت سبح فی الوجود 


E‏ مطقة بلا قيد » وأنها رأت من لذات الياة مالم تكن آل به وهى فى الجسد» 


وقد اسلفتا أن الروح ليس ها وجود خاص ولا شخصية معينة » ونما ُ ا 1 کن تة بدا مخيط دقيق » فل يصغ الكولريل إل كلانه ' 


۶ E 1 . ا 2 . ۴ 2 ي‎ 2 .* e 
وا 0 ولا وصل إلى المحياة الأعتياددة لک ما حری له شیا ¢ فاعاد تنغو عه‎ ٤ و ف العوا‎ ٤ تظمر ف هي اما ا تظمر ف غیرھا و 7د ونعدو‎ 
الأخرى وف اا الطبيعة حسما اتح ا ف عا التقد ر : 4 و کل ماحدٹ ل4 أولا أ‎ 
Bais . 


E TS GA O O Os 


۾ يقدین بالدن الإسلای > فقّل اتف ق کا ذکرته جراد لندن بقار يځ ۳v‏ فار 


الإنسان معيشة روحية . وحالة ولب فما الجسد على الروح یمیش الإنسان کا 
سنة ۱۹٠١‏ عن الأيجر ( السيركاون ) أحد نواب الإنكايز أنه كان ملازم) | E‏ 
لراش بسبب انحراف ححته » وحضر طيفه فى البرلمان الإنكليزى أثناء اناد ا وفى كتاب الأستاذ مد فريد وجدى | على أطلال الدهب المادى ] أن 


اة وشمده الحاضرون »> والادثة مبسوطة فى رسائل الاستاذ تمد هذه أمور خارقة للمادة حققت عاميًا وتكررت بار مها ملابين المرات فى أقطار 


وقد ذكروا أن العلامة الكولونيل مدير مدرسة المندسة فى باريس ٤‏ 


استعصضت عى کل مؤرفى الأرض ¢ وأصبدوا بعتروون بوت العا الزوحالی 
توصل بالتنو م الغناطيسى إلى إخراج روح الإنسان » وأنه استمر يور عى | و والاتصال بالأحياء التى فيه وقيام الروح مجردة عن المادة . 


او ہا ن ر 


— ۱۹۹ س 


: | وهناك أدلة ترجح أن من هذه الأرواح التى تظمر المجربين أر واح اوی‎ ٠ 
م الروح بلغة المتوفى اللحاصة واستخدامم | عبارته المألوفة و اما‎ Kî (la ) 


حوادث قدمة كانوا ڏسوها أیعل المد ده ٤‏ ولا يدر ےا | أحد سوام (وہ)آ 


دلا أهاما عل أمكنة أوراق ومستندات ضالعة وضعرا المتوفى فى لاك لأا كن | 
قبل موته اه . وإلى غير ذلات من الموادث الى تدل دلالة واضحة على ثبوت ' 
الروح السا ای واتصال أرواح اا بالاموات. 4 ا ۲ را كونية وام امرية 


تفر ال اا ود الات ق ةا افا اشوس وان ةا د ا 


مفارقا هذا اللبوس البشرى واهيكل السماى" البدى آم وأ كل . 
وس اابشری واھیدل | بد امم وا مل 


ولعل فى هذا إقناع وهداية للذين يتمشدقون بغير بينة فينكرون تصرف | 
ار واح الانبياء والاولياء بعد وفالمم لظم ا ااروح الین رت ر 


بعض الظن إثم وجهل عظابم » فإن الأرواح ليست كذلك » بل هى لازال حية ' 


باقية عالمة مطلقة اصرف بإذن الله تمالى . 


ظاهرة غر دة روح ا التوأمہن 


فى بعض بلاد الصميد صر وف المناطت الارة لأحد التوأمين أن يام | 
فی مکان وروحه سرح فى بوت الميران متشكلة فى صورة كلب أوقط | 
الصو رة المغالية فأر فما أ و كر عضوا من أعضانما ظهر الضرب والکر ٤‏ 


ق ما الأصل عد عرد له و اخس وطال سا ووك ٠‏ 


n ARA 

ماتت مات ذلك التوأم» وهمذا جد أقر باء التوأّم إذا نام يلاحظونه و بوصون‌اليران 
عدم التمرض لثل هذه الصو انان کون عو الو 1 

ولمل التوأم اذى تفم له هذه الظاهرة دون أخيه هو الذى بكون حظ روحه 
من أعراض النطفة وأطوارها أقل من حظ روح التوأم الآخرء فيكون 
استعداد الروح للتحرد وقد رما على التشكل فمذه الالة أقرب » واتصال سیا 
بېد نه 2 واوق 

و عا نقلناه فی النوم المغناطیسی وغراثبه وما ذ كرناه عن ابن القے وغیره 
فى أحكام الر وح وآتارها الكونية بجكن خر ج هذه الظاهرة وأمثاها . 


وتقدم أن الوح سیباً متصلا بالبدن تسبح فی تیاره عند خروجما منه حالة 


النوم وتعود إليه عزذل عودته ¢ وان کل ما عصل لاصورة المثالية اتك من : 


هذا السّيب محصل لبدنه الأصلى » عند عودتما إليه . 

وأهل صناعة التنو ع يمبرون عنه بالسيال التكمرباى » وبغلاف الروح 
ويقولون بواسطته ينتقل إلى بدنه الأصلى عند عودتما إليه ما انطبع فى شكاما 
ااروحانى من امنرات الادية إلى آخر ما أسلفناء فى هذا اأموضوع » وهذا 


سيب هو امبر عنه عند السادة الصوفية حجاب الروح وبنو ر الأرواح . 


ظاهرة ا لنقل الس ٥ن‏ بدن إلى ن اغ 


وكذلك ظاهرة نقل E‏ من بدن إلى بدن آخر » فد وجد ببعض الات 
بالصعید ای دمص آهل العزام والرف بای إليه ر ب لدو من العصية ا 


أ انه من دلا ریک فیرقيه رکية رتلوها عليه مره اوا کر فينتقل الأ ٥ن‏ 


۲۸ا — 


األدوغ وهو فىبلده إلى ذلك القر يب فيميد الرقية عليه مرة أخرى حتى يتصرف 
الأ » وذلاك ما لا شك فى وجوده » وإما الكلام فى تصو ره وفيمه › وقد 
عت آنه لا سبيل إليه إلا من طر بق هذا التو جه الر وحانى » وتأثير عز مته 
الأذون بتلاونما بواسطة هذه الصلة الماصة بين القر دب وقر يبه التى هى كالصلة 
بين الر وح والبدن نما يصل من أحدها إلى الآخر» فكا أن صاحب الرقية إذا 
باشر اللدوغ رقیته وقد | قشر ا فی بد نه أ مكنه بتو جه ر وحه وتأثير عر مته 
أن مع الم فى موضم الغ » ثم يصرفه » كذلك مكنه أن جمعه من بدن 
المدوغ إلى بدن قر يبه بواسطة الصلة التى بيمهما وسر العزمة بحيث ينتقل إليه 
کا ينتقل الألر من الروح إلى بدنما الأصلى » ومن بدلما إليه ء كما جسم 
واحد ؛ فالراقی ينفث 2 کلټه ويوحه سر عز عته للتار فی بدن اللدوغ 
او بدن فر به ارا رها عه قاف ر که الم ورده إلى جبة مبدثه و إبطال 
آلامه وضرره . 

ولا غر ابة فى ذلك بعد ما مته من حوادث التنو م وخوارقه » وأن بعض 
REN O‏ 

وقد وحد الآن ہز نبال إذا شرب اللدوغ منه قطرة أو قطر تين فى حرء 
من الماء اجتمع الس“ فى موضع اللدغ أو انصرف مرة واحدة . 


وکذلات روح النوشادر إذافصد عل اللاغ ووضع عليه قطرة أوقف 


و بالجلة : فالتدبير الطى الآن وآ ثاره العجيبة فى الأبدان وغرائب التنو .م 


المغناطيسى ومشاهداته أ كبر شاهد لتحقيتى هذه النظر ية وأمثاها » بل نقول : 


— ۹ 


إنه لا مانم ان بتر صاحب هذه العز عة الروحية كا ترق الطبيب المادى» 
أو توحد نفس عز عة أقو ى من نفس وعزعة هذا اراق » فيصل التأر 
بواسطة قراية ا من قرابة المصبية أو بصلة أخرى كصلة الصحبة والموارء أر 
بلا صلة أصلا » أو محرد التو جه النفالى بدون عز ية » فإن صدق التوجه وءل 
النفوس وعجائما وأمر ار امروف وغرامما غير حدود . 

ولیس ذلات عستغرب ولا عزبرز على القدرة الباهرة » فإن الذى وضم 
الحوارق والمزايا فى القاقير واأمادن والأحجار وخص البعضبقوة الجذب واليعض 
بغوة الدفعم ووجه نفوس اليشر إلى اسة-كشافما ومعرفة أثارها استكشاف 
مسشمرا غير دود کا هو مشاهد فما أظهر ته علوم الصنأعة فى الأم الراقيةء قادر 
على أن يضم أسسراره العجيبة فى جواهر النفوس واطائف الأر واح ويوجّه من 
شاء من خلقه لمعرقما والوقوف على قاق أسرارها . 

ولا وجه فى هذا أو ذاك إلا تفوس متأهبة وأرواحًا صالة متأهلة مكنم ٠‏ 
ن تقف على الدقائى ونستيخرج كنوز القائق » وتتكتشف أسرار الطبيمة» 
وتستنطن صامت اللليقة »> وتجرى البواخر الشامخة مسلحة تحت الاء کا مان ا 
ف الهواء حلي الطيور فى جو السماء . 

والحاصل أن من أراد أن بخوض فى هذا الس لصون وبقف على أحكام 
الأر واح والنةوس ودقائق الصناعات الغر يبة والمشاهدات المجيبة الى لاتصدر 
إلا عن نقوس عالية متأهبة كاملة لا د ان بسشحدث لنفسه فطرة أ ی وعقلا 
ا غير العةل الذى اهتدى به إلى معرفة الجسمانيات وأحكامما البادية » وال 


دی من اشاء اى صراط مس 
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( ۹ المطالب القدسية ) 


الحث الا دس 


فی تماق الروح بالبدن فى البرزخ 


تدم أن الروح موحودة حه باقرة رمك الوت ¢( اما ف ہے ا عذاب ¢ 


وأنما بالموت تنقطم عن البدن انقطاعا كيا » ولم هذا ااكساء الطبيعى 


والابوس الرشری خلما ‏ 0 وهو می ەو ااا شان أيه وله ”الى ا نفس 


ذاثقة الوت ) “ أى مفارةة لبدنما الطبيمى الحسوس مفارقة كاية ب : 


إليه هامدا فاقد الس والحركة الألية فتتعاتق به لوعا آخر من التعاق لا كالتعلق 


انوی الذی کون باتمال شماع النفس بالروح ایوالی الطبیسی نوع اتصال» ُ 
ولا كالتعلتی اليةظى الذى يكون بسريان ااروح فى البدن » أو باتصاها به اتصال 
تدبير وتصرف آل“ » فإن الروح فى هذن التملقين مقيدة بعلا البدن وا لاته 1 
مشدولة بتد يره الطبيعى ل١‏ رعا ن تفارقه کا ما دامت الر وج الحيوا نيه باقية ٤‏ 
فیه » ونی ٭ذا التعلتی البرزخی ليست كمذلات لتلاشى الروح الحیوالی وا 
و ا یو ی وی و ل اا 
لامن قبل البدن حصل عند إعادة الروح إليه فيو حب له حياة غير حياته المعو a‏ 
ا امن ان وا ا شن عله اسادق الصدرى صل افر ۲ 

ولولا بيانه هذا التماتی وآ ثاره ما وسم ندا أن عوض ف هذه الا 


الفامضة ¢ فا ا لات من عال العقول 4 :0 ا س شېد لادم و إن کانت) 


(۱) آية ۱۸۰ ۲ل عمران . 


شہادته فے) غیر مقبولة لأا من ا( الغيب و E‏ من عا الشمادة فلا بل 
لإدرا کہا من حس آخرغیرهذا اجس 

والبرزخ فى الاغة رطلى على اللحاحجز بين الشيثين » ويطلق على ما بين الدنيا 
والآخر ة من وقت اوت إلى وقت البعث وهو المراد هنا فن مات فقد دخل البرزخ ' 
وقال الغراء فی قوله تعالی ( ومن ورانیم رزخ إلى بوم يمون )7 البرزخ 
من بوم بوت إلى ہوم ببعث . 

والقول أن الروح باقية بعد الموت وأنما تعاد إلى البدن على وجه وجب له 
المحياة المذ كورة هو الصواب الذى ذهب إليه أهل الحتى للأحاديث الدالة على 
نعيمما وعذاما وإعادم إلى البدن بعد المغارقة » فهى فى عا البرزح حية باقية 
تتعلی sl‏ فتحيا حاترا الذاتية ق البدن أو تفرف » واستمر کذلاف إل 


اليوخة الارل المشار إلما بةولەتعالى (و a‏ ف الصور فصق م ف اله و 


س 1 
ت 


ق ای ای رت ا 
ککل من م عت » وإليه ذهب جور العلماء . وقيل : لا تصق » بل بى 
ية فن شا الل بقاءم من ورد فم الد کر »> ومیکائیل » 
و إسسرافيل » وملاك اوت » وحلة العرش » ورضوان » والحور المين » ومالك 
خازن الفار » وال بانية » والأنبياء علهم الصلاة والسلام لا يصعقون هذه النفيخة 


و £ بغشی عل م م يون 5 


. المۇمنون , (۲) آية ۸ الزمر‎ ٠٠١ آية‎ )١( 


E PE e 
فی نبینا صل الله عليه وسل » قیل : إلا سيدا موسی عليه‎ e 
. السلام فإنه لايصعق ولا 'يغشى عليه لأنه صمت فى الدنيا مرة وزی بها‎ 
» ثم بعد أربعين سنة ينغخ فى الصور النغخة الثانية وتسسى « نفخة البمث‎ 
فیجمم لله الأرو ا بعددها فتیخرج مها واح إلى‎ 
ڏه بخ فيه‎ j ( أجسادها فلا عا ء روج جسد صاحم| » و إلیه شیر قوله تعالى‎ 
ن أبصارم فى الجہات نظر اهوت‎ E أخْرّی ذا م‎ 
إذا فاجأه خطب» أو ينتظرون أمر الله فبهم » وقد دلت الآية على أنالنةخة اثنتان:‎ 
الأولى : للموت » والثانية : لبمث » والممور على آنا ثلاث : الأولى : لزع كا‎ 
E قال تعالی ( و یوم ب فخ م فى الصور ر فزع م ن فی الس وات ومن‎ 


۰ والثانية : اموت » والثالثة : للإعادة واابعث . 
إعادة ااروح إلى اابدن فی قبره وحیاه ہا 
وکلام ابن لے فی ذلاک 
وی کتاب [ الروح ] لابن الف : وقد کفانا رول الله صل الله عليه وسل 


أ ص مسل إعادة ااروح إلى الميت فى قبره » وأغنانا عن فو ال الاس فا حيث 


3š .‏ 2 8 ه E‏ أ j‏ . 
وعیره» وهو حددت مطول رین فيه صلی اله عليه وسلم كيفية | راج ك a‏ 


. آية ۸۷ للنمل‎ )١( 


r 


8 2 4 د 
اأر وح من البدن وص٥ودم‏ إلى ال ياء 2 ھا ا اليه لاسؤال حیت قال صلی اله 
و م 7 
عليه وسل DJ:‏ فتماد ا ف جسده ا ير لكان فی نر ولان 


هم ر « ا رواه الإمام أحد TT‏ وقد جم الدارقطنى طرقه 
قف ر 

وقال ا افطل ا عبد الله ن ا هذا الحديث إسناده متصل مشو ر 
رواه جاع عن البراء » فلا وجه للقول بضعفه » وذهب إلى القول عوجبه جميم 
أهل السنة والحديث »> فقالوا بحياة المت فى قير وإحساسه حياة برزخية 
اھا کے خلافا لا زعم ابن حزم حیٹ قال : ومن ظن أن اميت 
يا فی قبرہ لطا وقد رده ان ت وغیره أنه إن او به الحياة الممهودة فى الدنيا 
التق تقوم فما اآر وح بالبدن وتدیره وتصرفه و حتاج معا إلى الطعام والشراب. 
واللباس فہذا خطاً . ك قال : والس والعقل يكذب هكا يكذبه النص » وإن أراد 
به حياخ ات کا عر ھدوا ان ا ل ار وح إعادة غير الإعادة امأو ففف 
الدنيا فیحيا ہما حياة غير هذه الحياة E‏ ل وعتحن ف قبره فهذا حق ونفیه 0 
وقد دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله صلى الله عليه و سل « فتماد 
روحه فی جسده » وساقق اغادیك کر ة فى هذا الباب تدل دلالة ظاهرة على 
إعادة الروح إلى أحسادها ف القبور لاسؤال ورد السلام وال: م والعذاب إلى غير 
ذلا فی آی وقت شاء اللہ رده إلیه ولا معنی لإعادما لاجسادھا إلا تعلقہا ہا 
على الوجه اللائ بهذا الموطن 


, المتوقسنة ١۳۹د . (۲) ف كتاب الملل والنحل‎ )١( 


۳ 
وقد آخبر صلى الله عليه وسل أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه وشرع 

السلام على الموآى بصيغة خطاب الاضر الذى يمم واغر ك سل لا ابه 
اومن تود روحه إليه فيرد عليه السلام» أنه صل اله عليه وسل رد على من 


ر 
2 


ا عليه ¢ وعم آنه صلی 8 عليه وس کان بز أصحابه إدا راروا القبور انا : 


الام Le‏ أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بك لاحقون » فيخاطبوم 
عخاطبة الأحياء > وم يمون کلامم ولردون سلاههم e‏ ورد به الخحدیث 
الصحيح > وصح أن القبور تخاطمهم وأن الموتى يقرءون القرآن فى قبورم ا 
طالب الل إذا مات حريصا عليه بعث الله له ملكا يملمه فى قبره » وأخرج 
ان عباس قال : ضرب بعض أصحاب انى صلى الله عليه وسل خباءه على قير 
ی و ی ور اتان سرو ا کی کن 
ابی صلى الله عليه وسل فأخبره » فقال "ر سول الله صلى الله عليه وسل « هى الانمة 


١‏ 2 2 ص اا 
ا سے 0 o‏ 
م امتحية » نجه م عل اب ال 
3 م ¢ جي ٥ن‏ بر « 


وقد صح أن كيرا من الأولياء كان يصلى فى قبره ويةرأ القرآن متاذذا 


متند| بذ کر ەھ 


ت ش خی ن ےت ر ٤‏ 
وحدیث « إذا مات ان ادم انقطح تل » اح معناه : إذا مات هذا ٠‏ 
ميكل الخصوص وتلاشت قواه البدنية بانتقال روحه من دار الدنيا إلى دار ٤‏ 


لا تكليف به كعمل أرواح الناعين واللاٌكة المطمر بن . 


— (o 

eau lS E aE 9 

رآ قوله تعالی ( إنك ل ES‏ وى ولا ES‏ الد le‏ ( 

٤ھ‏ و 

وقوله تمالى ( وما انت عسوم مر فى الفبور قاراد ا موی فيه ومن فى 
دون روحه ¢ ولان ألْقصود سيه الكفار هده ليتف الق فةّ_دٿت حواسما 
وتلاشت فواها حمث دعوا ما امون ف الانيا وا بنتقعوا ¢4 شھوا و اا 
صح ا لجواس ده الاندان اه_أمدة الى ل س ولا اسم وتشیم م 
فاقدى ااسمع الذين ينع مهم فلايسمعون » و بالمُمى فاقدى البصر حيث يضأون 

8 کن 2 “o‏ 8 ۴ 
ولا شك أن هده ١‏ اسع ولا چ 6 فادرا وم سيه الكقار ete‏ ¢ وھ_دا 1 

A ً 0 E 1 i; 

لابنانی أن ارو اح الو لى السمع ولسم لاا حية باقية سميعة باصر a‏ تقدم » ا 
م آم من أرواح الأحیاء کا قال صلی ا عليه و ف أهل فايب يدر 


۶ 
O. 


فى الرسالة الثانية فى حك التوسل بالأنبياء والأولياء عليمم السلام لكاتب 


NE BA a aS 
و ری سی بيده مھ ا با ۳ من هو ع » (انظر م »ت‎ 2 


هده اجرف ( 


والحاصل أن إغادة الروح لابدن فى البرزح إعادة توجب له حياة وأثرّا 
لائقين ذا الموطن ما أثيته الشرع بوتا لاينبغى النزاع فيه » والعقل السام 


لاياباه ¢ وإذا كان النام روحه ھ4ا اتصال ګسده وهو حی وحیانه عير حياة 


(۲) آية ۲۲ فاطر . 


(0) آية ۸٠‏ النمل . 


— ۳۹٣ 


الستيةظ والنوم شقيى الوت » فالميت إذا ادت روحه إلى کک له 


حال متو سطة ین ای وايت الذى ا رد روحه إلى حسده 


وى إحياء العلوم للامام الغزالى : ومثل اميت مثل الرمن إلا أن الرّمانة ٠‏ 
تمطل بعض الأعضاء والموت يعطل كل الأعضاء» و كل الأعضاء ومافمامن | 


القوى الجسمانية لات لاروح والروح هى المستعءلة ۵ا ما دامت الأعضاء على 
وضءما الحاص ونظمها الطبيمى » فإذا خرج البدن عن هذا النظام لاجكن نةس 
أن تستهمله على النحو الذى كان ها حين تعلقما به قبل خروجه عن هذا النظام 
زلا أن تسان أو ابراه فاق السر ان اذى کن ا ق اا افيا أن 
ذلك إنما يكون بواسطة الأجهزة والقوى المنقشرة فى سار الأعضاء » وقد بطل 
ذلات بالموت » إلا أن الروح تعود إلى البدن وتتعلتق به وا من التعلق لا يكون 


هذه الوساطة الباطلة سواء بقى البدن أو بى وتفرق اه . 
3 


والاحادرث والآثار الدالة على رد" الروح إلى البدن و إعادتما إليه لا تدل على 


انپا تمود إلیه دا ا » وی کل حال ولا آنہا تتعلتی به تعلقا وجب له اليا ٤‏ 


تاو يلها وصرفما عن ظاهر |٠‏ ¢ فإن دلا انوع من اللخحياة قل بطل بزع اروح ٣ن‏ 


الدن ومقارقم| له وتلاشی قواه وا لاه ڃ 


— ¥ 


يان المغارة بين التعاق الرزخى والتعلق الازوى 


واختلاف آثارھا 


وإءا تما الروح بالبدن فى البرزخ نوع آخز من اعلق سای لق 
الدنيوى مغابرة كلية يكو“ من قبل الروحلامن قبل البدن » أى أن البدن 
فی هذا الموطن لا بفتضيه کا اقتضاه فى موطن الدنيا » ولذا کان غير مشروط 
بالبنية والتأليف ولا بتلات اللات والقوى وما يتبعه من الياة كذلاك . 

ومن تأمل كيف أنشاأ اله الجنين فى بطن أمه وكيف أعده لتعاق النفس 
به وتفخ الروح فى أجزاثه عرف أن التعاتى البرزخى وآ ثاره مغابر لاتم مق الدنيوى . 
مغاءرة كلية » وأن هذه النشأًة على عكس النشأة الأولى » ولذا عبر الشارع عن. 
تملتى الذشأة الأولى بالنفخ المادى الس مانى » وعن هذا التعلق بالإعادة والرد فمو 
تعلق روحانی حض یکون لاروح ومن قبلا مهما كان البدن بتى أو تفرق قرب 
أو بعد » فإن الأرواح فى تماقما بالأشباح وارتباطها با لا تتوقف على قرب 
أو ماسة ولا حول بينها وبين ملاحظنما واتصال ۲ رها مہا أى حاثل مهما 
غاظ وصلب واشتدت كثافته » فليس إشراق الأرواح على أبدالما وتملقما با 
کا اق الشمس فى الأفى حول بينم وبين ما تشرق عليه تخوم الأرض 
وشواخص الدران » بل نسبة الشو اخص الكثيفة إلى أضوامما كنسية المواء 
اللطيف إلى أشعة الشمس » فكا أن المواء لامنع نفوذ أشمة الشمس إلى ما تقع 
عليه كذلك هذه الشواخص الكثيفة لانم أطواء الاه ازو مى 


الوصول إلى اا ¢ وریا کانت حانما ألطلف ٥ن‏ اهواء ااب 


أشة الس : 
وكا نشاهد وقوع أشة الشءس على الجسم وهو متم الأحزاء فى مكان 
واحد ثل مانشاهدها عليه وهو مغرق الأجزاء فى أمكنة مقباعدة كذلك ااروح 
ف تعلقما بالبدن واتصال أشه ا به لافرق بين كونه تخوعا أو مغرةاء بل الأشة 
ااروحية فى ذلاك آم وأ كل . 


ولا ہی بالتعلی الروحی إلا وفوع أشمة اروح واتصاطها بابڌانپا على وجه 
قصل به آثارها إلا ا کن اکن اا که عدا ای ویدار 


سے 


نسم کا قال 


وده وما دارب عليه من الاثار فلا ھا4 إلا باری الأرواح وا 


تعالى( ألا يل من حى وهو اللطيف ابي ) . 
NET‏ 31 إلى البدن بواسطة التماق الر زخى 


واءل أن كل ما بصل إلى الأرواح فى هذه النشأة من اللذة الام يصل إلى 


لذلات ما تقدم فى تعلق الوم » فإن مادصل إلى الروح من اللذائذ والآلام فى 


فذة اا رصل إلى البدن » مع أن الروح مفارقة له » كا أن مايصل إلى الأبدان 


فى نشأة الدنيا يصل إلى الأر واح واا ا ااا وان کنا س ا 


وما يقرب هذا وذاك مانجده حال اليقظة من تدبير الروح للأشياء اأننصلة 


a 
عنما فإن املك المادلقد بد ر أ طراف ماكته وهو بعيدعماء وكا أحس بتقدم رعيته‎ 
واستتباب الأمن والراحة بين أفراد أمته أدرك لذة الاك وشمر با تشر به أمته‎ 
من القتعم والراحة » والمكس.بالمكس » مى كانت نسبة الرعاية بينه و بين أمته‎ 
عفوظة على الوجه المطلوب فإن ارتباط الك المادل بأمته كارتباط الروح با مسد‎ 
ولذاقيل : إن نفوس ال مله ااجقول لان > وقد ورد « ااساطان ظل اه‎ 


£ ار « و ا ار ف امه . 
ھ. ۶ 0 ا TT‏ 
اسر فی ال اللذة وال ف الرزخ عبر سو ساں 


والسر ف ا الأحو ال التى حصل ليت فى يره من عءذاب 4 ليست 
أمرَا حسوسًا مشاهدا أن التاق ها أولا وبالذات هو الروح ولا تتلقاها إلا 
روحانية » فلا تصل إلى البدن إلا كذلاك » وحينئذ لا بمكن إدراكها والوقوف . 
على حقيقنما ذه اواس الادية المشروط إدرا كما بشرائط خصوصة » ومن هنا 
صح أن يقال : إن اميت يأ كل ويشرب ويفرح ويتأل ويع ذب و ینعم »کا 
ورت ب الا اف وان داف ار خی وع اا ع د لامر 
عند نظرنا جثة الميت لا يدل على فى 0 
نا لاما ليست من جنس ما مح سكا عرفت » وإن وق مشاهدتما لأحد من 
اللتى فإما يكون ذلك خرةا لمادة ممجرة أ وكرامة . 


وهذا لايدل على ضمف هذا النوع من القلق كا أشرنا إليه فإن الإحساس 


اأص ىء والةوة والضصف شىء ار كيف والروح ف ها المؤطن ل مماوق 


س ٥چ‏ س 


ھ من ول البدن ولا م مشغولة قد اکر شوونه ¢ د له ف هله النثأة 


وإ العا أن للارواح وقواها العملية الذاتيه » فهى 
و بالذات على الوجه اللا بالمالم الأمرى » فا كان من الكيفيات والأحوال 
الروحية الحضة تلفته واختصت به دو ا ترتہط بالبدن » وما کان مشترکا واا 
وين البدن تاقته ساقت توعا هن السلى يكون سباق وصرل الأ ل 


ليا خد حه منه حسما وردت 4 النصو ص . 


وباجلة : فالمذاب والنعے فی البرزخ واقع على النةس رالبدن جیا » کا ٤‏ 


هو احق الذى عليه أل السنة والجاعة إلا أ تارة تنعم الفس وتعذب مفردة 
عن البدن » وتارة تعذب وتنعم متصلة به والبدن متصل ا فيكو ن النعے 
والعذاب عام ما فى هذه الالة مجتمعي ن كا تكو ن الروح منفردة عن البدن . 
وهياك أقوال اجرف ل لتقت إلا ¢ ولاأظنك رول هذارتاب ف وصول 
ا والادة أ المد اب ولا إلى البدن من طریی اروح م حردها عن وعدم 


سر یاما فيه » إن الشك فى ذلاك وقوف مم حاب هھ دہ الالة الدنيو ية 


الحسوسة » وقد علهت أن حالة البرزخ نثأة أخرى ومثل ما بين النشأتين ثل 


ا النوم وعا) ا يال أ کر شاهل عى دلاک › ور a‏ م\ هدم ف 


التعلمات السابمة من حوادث النوم الغناطيسى ¢ وهن ال >< ء وأ عة : 
الصوفية بقحرد اروح عن البدن حال اليا واں ان کل مایصل إلى البدن واصل ۰ أ 
إلىالروح بواسطة تماما به تمل القدپير والقصر فا أُشرنا اليه لا برتاب ى ا 


اتی تتاق ما باح ھا اُولا 


r ms 


عكس هذه القضية » وهو أن مايصل إلى الروح يصل إلى البدن لوجود التماق 


مما مم عدم السسريان فى كلةا الحالةين . 


وصول النسم والعذاب إلى البدن قر أو قير 


ډنبقی أن ل أ عاب القبر وغمه الواردين ف الأحاديث وغیرها 
¢ ° 


e 


لعذاب البرزح ونعيمه » وهو ما بين الدنيا والأخرة قال تمالی : ( ون ورام 
رزخ إلى يوم يبون ) وهذا البرزخ هو الموطن الأصلى لأرواح المولى » . 
فکل من مات وهو مستحق لاءذاب ا ا اله فيه نصيبه منه ٧ر‏ ا يقير 
و کلته السباع أو حرق حتى ضار رمادا» أو نسف فى المواء » أو صلب » 
اور فا ر ا من العذاب والنسيم ما يصل إلى ٠‏ 
حاب القبور. " | 

ومن ظن غير هذا فقد أخطاً واستكثر على قدرة الله تعالى ماهو من 
موا رد ورو ان ن الان ار د ان روا م وا 
بعضه فى الرياح ويلقوا البعض الآخر فى البحر لينجو من العذاب ففعاوا» فأس 
لله سبحانه البحر والبر ن ما آلتی فما م قال له : قم ۽ فإذا هو فام بین دى 
لله تعالى فأله : ماحملات على مافعات ؟ فقال : خشيتك يارب وأنت اعم فا 
تلافاه أن رجه » واو دفن الرجل الصالم فى انوت ماؤه انار لأصاب جسده 
وده من نے البرزخ نصيبه وحظه » ولو علق اليت العامى على رءوس 


: ا‎ e : O ٤ 
الاشحار لاصاب حسد ه ورو حه هن عداب الرزح حه ونصبيه › عسل اله‎ 


E 


المواء على هذا 1 وسمومّا ونار على ذلاك ردا وسلاتًا » لأن عناصر ال 
.ومواده منقادة لرا وفاطرها وص اما صر فما کف شاء ¢ ولا مەی عليه 


میا ا و المذاب والنے لأيذأن بقع على حى“ شاعر حياة ا 


وور لانقین به و عو طنه الحاص . 


۶ ية شاع ت بالذات ک هدم ¢ سواء ق تما أو 4 رٽ E‏ 


النةس واشتبا کہا به أى اشتباك كانت الروح فى حالة البرزخ مرسلة تقردد على | 
البدن وتتعلی 4 عزل ماو ذن ا تا أقوی وأ 5 من التعلى الازل ¢ وما دام 


بوذن ھا ف العودة ليه والتعلى ره له رتہط ره أحکام اروح وا ولا يصل ٠‏ 


إليه من دلاک سىء 5 


چ 


وا اح وکو ا فى عام البرزخ منوطة بإذن اش لى لان ٤‏ 
ملا کته »وى ع الدنيا منوطة بالتکالیف الواردة فى الشرانعم َل اسان اارسر ا 


ر ۶ 2A3 ٤‏ اص م س ا 9ے 
( وما | تا کم اكول فخدوه وما e‏ عه فا نتېوا ( 


أمال الأرواح فى البرزخ 


5 
. a ۳ 


وما دنم ره أ تعدب 


وقد تواترت الروايات الصحيحة والرلى من أصناف بى آدم لى فلا 


لاما » وتقضی حواح الناس » وأا تقدر كی مالا تقدر كى مثله حال 


اا ج و ت 
اتصاها بالبدن فى الدنيا من هز عة المجيوش الكثيرة بالمدد القليل متمثلة 
أو عير م 

وظاهر أن ذلك إا هو لبعض الأرواح التى يؤذن ها فى ذلك » وآنہا 
تنم بالاعتةادات الصحيحة والعاوم والعارف التى تلةما من اة وار الذبوة 
والإرادات والهم ار كية ¢ و اش نشی 4 وللبدن من أعاف نما رە مها ره 

۱ 

فی البرزح فيصير ها روضة من رياض الجنة » وقد بى ها من الفيض الى 
مثل ذلك وفوقه » كا أن الأرواح التى بضد ذلك تمذب بالاعتقادات السيئة 
نشاف إلى ذلك عذات أخر ينه ا و لبد ما من الاعال ال شت ركت نه 


0 هذه هى المبثة الضنك » وتلاك هى المعيشة الراضية النية فى الرزخ » كا 
و و 4 2 مررح ‏ ۴ 


9 1 2 


ورد » ال ا ِن ریاض الجنة ا و حهرَّة من حفر الا ر » فالناس رون 
فيه مقاعدم ومنازهم من اللحنة والنار ¢ وأجساءهم ف ررح نعم وتەدب بے 
الأرواح وعذابما » والدخول التام الكامل فى مقاءدم الحاصة » ومنازهم الق 
أعدت مم إنمايكون بوم القيامة 

کل ذلاک مروی عن الصادق الصدوق ¢ 5 وحه لاستیهاده دعك الورود ¢ 
ولا للشك فيه وقوفاً مم حجاب الس والنظر الجلى > فإن مدركات الس بإزاء 


اد الععل وما قف دو رة فی الوجود اا ¢ وقد حاء فی أرواح 


٠ * 5 2 .‏ ن 
الشہداء آنا تمل“ فى شجر المنة ء أى تا كل الملقة ومام الأ كل والشرب 


)0( کا ويسم ¢ و العلقة بالفم : شجر بی ی لے اء عاق ده الإبل حی درك 
الربيع » وتطلق على كل مايتبلغ به من العيش . 


mg 


واللبس والمتع إا يكون إذا ردت إلى أجسادها روم القيامة » وهذا ليس خاصا 
ء( ل n‏ اکل موم ومن كا هو ظاغر حدیث D‏ 3 ة الوم ھ ن طار ا 
ف شر ا (i‏ واأؤمن عام يشمل الشميد وغیره . 
ولا سا الصديقين الذن ۾ . أفضل من الشمداء لا 7 راع . 
والحاصل أ ن القول اور الذى نبغی التو بل عليه ف مس عذاب القر 
و تعیمه هو ما أ مرنا إليه »وهو أ ن الوم من ينعم روحه ودنه ف البرزخ» والكافر 
بعذب روحه و ق > ان کہا دستوفی عام دلاث 2 ألميامة إ 
آنه د اك ر م ل : : ر 
۰ د د2 صر وام والمداب عل الارواح والاحساد ظاهراً بادا 
صلا ١‏ تبعيه شه لاحره عل الاخر ٤‏ لان کد ما روحایی حص ا نشا 
قا له اباشرة أحکام هرا الوطن عل وه مستمر خالد . 
و٥ن‏ تامل ف هذه الأحكام والعبر ¢ فال فکره پا حول البصير 6 
وأعءطى هذا الوضع حقه من العنابة والفهم زال عه كل شة » وتبين له أن 
م خر 4 الرسول صل الله عليه و ھن 3e‏ اب القر ونعيمه وصيفه وسعته 
و مته » وکونه حفرة من >4 ر النار ٤‏ أو روضة من راض ال ده ¢ مطابی 
لاعقل 46 ا حی لا مربة فيه ¢ د من اأشکل عليه ذلا شن سوء فېمه ¢ 


وصءف ادرا که . 


و من ع ب ولا ص وا 


— (fe — 


اعدد اأعاد والىعث 


ونی کتاب ¡الروح] لابن الق أن الله تمالی جعل لاسن آدم ممادین و بعثین 
سم ٤م‏ 


( لجْزئ) فما ( الزن أساموا ما لوا و زى اين أحستوا 
باللستى ) وفى الحديث الصحيح « ونومن بالباك الآخر » فاأابت صلى الله 
عليه وسل بعثا أول » وقد ذ کر سپحانه وتهالی هاتین القيامتين فى سورة ااؤماون 
ونور الرااة وشو العامة وال ٠‏ و غارفا من الور واقةى 0ء 
وأوجبت أساؤه وکاله القدذس أن يذيتق بدن اليم و حه من النم والاذة 
مایليتی به » ويذيتق بدن الفاجر الماصى له وروحه من الال وااحةو بة ما إستحقه 

NSE OE ase فالیر زخ‎ 

عليه القرآن والسنة الصحيحة دلالة صرحة » فى الديث الشريف : « 
انومن باب إلى الجن فيا تي من رحا مما والفاجر” فح له باب 
ا الثار فیا تیه من رها وو 4ا € ومعاوم اا حظه من هذا 
اباب كا تأخذ الروح حظما » ولا يكون ذلك إلا بإعادة ااروح إلى اابدن فى 
البرزخ وتعاةما به وهو البعث الأول » فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلات الباب 
ال دة الى هو ا قد ا ل ا 
اور عجرت وغل ادي اموا ال رار ارف ا 
وقد بحس به كثير من الناس وإن ل يعرف سببه » ولا بحسن التعبير عه » فإذا 


ما تكان وصول ذلات الأر إليه من ذينك البابين أ كل » فإذا بث يومالقيامة 
٠١ (‏ - الطالب القدسية ) 


— ۱۹ س 


٠ كل وصول ذلك إليه» غكة ارب سبحانه وتعالی منظمة فی ذلاك أ کل نظام‎ ٠ 


فى الدور الثلاث . 


%#% % % 


إذا عت هذه الأصو ل فليس من المتنم أن ترد اازوح إلى اميت والصلوب ‏ 
والغر 0 والمرق ¢ وحن ١‏ نشعر C4‏ لان دلا اأرد فوع آخر من التعلى غر ١‏ 
التعلى اأءهود ¢ فېا اأغمى عليه ¢ واأسکوت ¢ والأٰموت ¢ أروا<هم AAlaie‏ 


ا بابدامم ¢ وم اسا ولا شەر £ عیام ¢ ومن تفرفت أ جز اوه ل 4 على من 


هو على كل شىء قدبر أن حمل لاروح اتصالا بتلا الأجزاء على تباعد ما بينها 
ویکون فی تلك الأجراء شعور بنوع من الأ والمذة خ.ير نوع الألم واللذة 
الدنيو ية » ولا حس به » لأن النار الى ف القبر والحضرة التى فيه نيستا من نار 
ادنيا ولامن زرعها» و إعا هما من نار ا وخضرنما » وها أشد من نار 
الدنيا وخضرما » وأن الله سبحانه وتعالى مى التراب والججارة الت فوق 
الكافر وحته حتى بون حر + من جر الدنياء ومع ذلات لو مما أحد 
من أهل الانيا ع بحس ہا 
$ + 


قداو جد الله لنا فى هذه الدار آية الكمر باء نورا من الأنوار الثاقبة » 


وروا ا احا امعالة J‏ سار ر ره ¢ د | اط تیارها على 7 کثیف أو شفاف : 


ايف زا عا من إل ار الغر دة 4 والأفمال العحيبة عقول اشر ¢ 
ولا حيط به إلا واهب اى افدر ومع ذلاك قد لاعس اء ولا محركة 
ماھی فيه » ولا راه وهو وقارة القَوة موود ەی کا ف تیار الأثر اأتوسظ ین 
قاءدلى التلغراف اللاسلك وغيره من الخترعات الحديثة . 


¥ 


أحكام الأرواح فى عام اذخ 


واعل أن للا رواح فى عام البرزخ مم أبداما نشا أخرى غير هذه الاح 
الجسوسة » فقد ورد أن الروح قد فى الرفيق الأعلى فى أعلى عليين » 
وها اقصال بالبدن حيث إذا سل المسام على الميت رد الله عليه روحه فتردٌ 
عليه السلام وهى فى الملا الأعلى » أو تحضر إلى القبر إما بذانمما أو ماما أسرع 
من البرق و الضوء حسما يؤذن ها . 

وقد عامت أن الروح فى عالما ليست من جنس ما مهد فى عالم الأجسام إذا 
E‏ لن أن كفل ر ف أ ون اع ااا 
الر یح ا فوق السموات وتقصل بأبدانما فى القبور ورد السلام و تمل 
باس م وآسمع کلامه » ولا حجیہا حاجب فی عا اكا و عام لكوت »كا ورد 
دات یح الأخار » فيب الإ مان به ومعثاه ماعلمت 

وإذا م يتسم باك ٠‏ ام لاان یو ایی چن أن يتسم 
لقان ارول الى إل ااا کل ول ار ر 
القاهر فوق عباده وعلوه من لوازم ذاته »> وكذلات د وه عشية عرفة من أهدل 
الوقف ومجيئه بوم القيامةمحاسبة خلقه و إشراق الأرض بنوره » ولكن القصديق 
ذا له قوب خلقت له وأهلت لمعرفته (أفْرَ شرح الله صدرَةٌ للا لام و 


ی نور من رب ) . (وَمّن مل اش له وا فال من ¿ تور) 


)0 الطان ككتاب 2 حزام القتب 


A — 


a ۹ 2 ا‎ E 
] وال دی من شا إلى صرَاطر مستقیے ) . انظر [ كتاب الروح‎ ( 


لحت الا 
ت 


فى تعلتق الروح بالبدن يوم بمث الأجساد 


تقدم أن ااروح بعد مفارقة البدن تبت حي منعمة أو معذية » وأن البدن 
تابع ها فى ذلك عند ردها إليه > وأن إحياءه بتعلقما به فى البرزخ هو البعث 
الأول والبمث الثانى يوم ررد اله الأرواح إلى أجسادها ويبعتها من قبورها إلى 
ا فالحساب فالينة أوالنار » و بهذن البعثين جاءت آيات الكتاب والسنة » 
واققضی عدله وحکته جمل معادى هذين البعثين دارى جزاء لمحسن والسى. 
کا قال تمالی : ( لجز ى الَذينَ أساهوا ا علو | زى الذي أخستوا 
بای ) ولسكن توفية الجزاء وكاله إنما يكون يوم الماد الثانى فى دار القرار 
کا قال تعالی : ( اء “ تفس دة ارت وا رون جور“ 
اة ) وهو اليوم العظع الذى يقوم الناس فيه ارب العالين . 

ويوم القيامة قيل : من يوم تنفخ الأرواح فى أجسادها إلى مالا ماية له » 
وقيل : إلى دخول أهل الجنة فى الجنة ودخول أهل النار فى النار» وهو أول يوم 
القرار الأستمر الدا ٤‏ الذى لااية لنعيمه وعذابه . 


وتعلتق الروح بالبدن يوم بعث الأجساد يكون بالنفخ فى الصو ر ویبقی 
مستمرا ل اة له وهو أقوی ال من الععلقات الأخرى ¢ د هو تعلی 


— 4 

لايقبل البدن معه موت ولا نوما ولا فسادا » وهو المشار إليه بقوله تمالى ( تفخ 
ف الور فإذا همي ألأجداث إلى رمم "نيون ) وقول تمالى : ( م 
فيه أحرى فإدا هب يام برو ن )^ وقول تمالی : (وَاستیم 
يناد Cl‏ اد من مکان قر یب و NE TA‏ ذلك بوم 
روي » وعد ذلك يساقون إلى الحشر» وهو الموضع الذى يقفون فيه 
من أرض المقدس القبدلة التى لم بعص الله عابما لقصل القضاء بيهم والجزاء فيه 
من نوع الخراء الأرل : 

ولا فرق فی المشر بین من بحارّى وم الإاس والجن واللائ » وبين من 
لا جازى كالبمام والوحوش والحشرات وساثر الموام على ماذهب إليه جماعة 
وتححه النووى . 

وذهب طائغة إلى أنه لامحشر إلا من ازى وإليه مال الغزالى . 

N‏ الذىم م له اسمة أشہر | إن زل قبل نفخ ااروح فيه کان کار 
الأجسام الج تی لاروح فا » وإن آلق بعد نفخ الروح فيه أعيد روحه و یصیر 
عند دخول الجنة كأهاما فى الجال والطول . 

وأو مو تلش عه الأرض تجا مل انه عليه وسل واو 
كا أنه أول داخل فى الحنة . 

E ET 


)0( آية ۱ه پش" 2 (r)‏ آية A‏ اازمر 


)۳( آية £ › ٤۲‏ ق . (4) مغلغة الأول . 


— |0: 


الجنة أوالنار هو الحشر الثانى »و هذان المجشران ف الآخرة» وهناك حشر آخر 
فی الدنیا » وهو إخراج البهود من جزبرة العرب إلى الشام المشار إليه بقوله تعالى 
(هو الذى أي الذين روا ۾ ن اهل الكتاب من دارهم 0 
اط “وم ود ن التضير ان نقضوا صلحهم م مع رسول اله صل الله 
عله وسل ا دحل المدينة » فرج رسول اه صل الله عليه وسل مم اليش الم 
وكانوا بقريةخارج المدينة يقال ها رَهَرَة » خاصرم إحدى عشرة ليلة حى طلبوا 
منه الصلح فأى علمم إا ال لاء > لوا إلى أر اء وآذرعات بالشام » وکوا من 
سبط لم يصيم جلاء قط » وم أول من أخرج من أهل المكتاب من جز رة 
المرب إلى الشام » وهو أول حشرم » وآخر حشرم إجلاء عر إيام من خيبر 
إلى الشام» أواخر حشرم حشر يوم القيامة . قال ابن عباس رضى الله عنما : من 
شك أن الحشر بالشام فليقراً هذه الية هم الجشر الأول » وسار الاس الحشر 
الثانى»وقال م رسول الله صلی الله عليه وسل لا خرجوا « امضوا فإ كم اول 
اللشر و حن 3 الأثر». 
وروی أنه حين ينفخ إممرافيل فى الصور يقف هو أو جبر يل علمما السلام 
عل صحرة بیت المقدس وینادی اشر يقول : يا ا ا العمظام الباأية» و الأر صال 
امتقطمة » والاحوم ا متمرقة » والشعور التفرقة إن الله يأم ركن أن بجتممن فى فصل 
القضاء فتخر ج الأرواح م من إلى احاہہا کا قال تمالی ( زر جون من 


لاجد اث 5 ا 2 مطعين إل الاع “) آی دليلين خاصعین 


(۱) آية ۲ المشر . ETE‏ 


0 


من ية الله ان ذاهبين إلى ا متناهية ( يوم قبل الأرْض 
ر الأزْض الاو له او احد ر القار ) . 

ونةل أو ءبد الله سيدى مد عليش مفتى السادة الالسكية فی فتاو به » أن 
الملائی كلهم ادم وأولاده جميعا يقفون فى الجشر » ومهم الجن والؤحوش 
والأنمام والحشرات والموام » ومحيط باججيم ملاأكة السماء الأولى وم قدرم 
عشر ءرات » تم حيط مم ملاك السماء الثانية » وهكذا إلى السابعة » 
وملاکة کل سماء لزید على ما ما عشر صرات وتنزاحم الالائق ویتدافم 
بهم عا ت س غ لاا اد 

نم اختلف فى البعث فقيل بإعادة المعدوم فى الكل » أى أن الله يعدم 
الكل ولو لاظة ا فی بض الأبدان ٤‏ دعیده » وقیل :جم ما تەر ق من 
الأجزاء كذلت» وذهب يعض الحققين إلى أنه بإ عادة ما اندم بذاته من‌الأجزاء 


۶ ۰ 
و تاليف ما تةرق منه . 


سوام کان ایک بإعادة الأمدوم أو مم مأتقرق من‌الاحجزاء فالا جر اءالد نيو به 

زا“ : تمد لاھ د المذا 
ل ل تسكن سب نشاتہا الارلی مستمدة لابقاء الایدى ولال ٤‏ وااعداب 
الذى لاقدر فاره ولا ا مره ¢ بل کان . استعدادها للاتعحلال والقناء ¢ 


فاذا أعیدت فى هذه الذكأة الأخر ی فلا بد أن الله تعالى فى نشا مغارة 
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الذى لابطيقه أصلب أجسام الدنيا كالديد والفولاذ » عكس هذه الذغأً ' 


الدنيوية» وتكون الأر واح فما آقوالب 'الأبدان والأبدان من جنس أرواحما أ 


کا ره ان القے وغیرہ ۔. 


وأن جيم الإدرا كات من م و بعر ولذة وأا لاتکون مت رة ف مواصع | 


ن البدن > کا ف ےا أ ادنيا » بل کل حر ء ما ا دصر متازد 


¢ 
کا تقصيه دشاته . 


وقد ورد د 2 الحنة آنا شفانة لاغلال ا تنسمون نکل | 


رر 7 بین ً( وزع غل الطبيعة ا من ٠‏ اأظلمة وا ا واتافر : 


والتضاد Se‏ فأرة عن إبداعما على الوحه اشروح | اداع GY‏ هذا الأوطن الستدم ا 


وقدرة الله لا بشعاظہ ا ىء کا قال ) و عسبوقین ل أ د % اک 


ا ۲ 
و 4 ل ا 6 


وقد أخرج ابن جر بر عن عاشة رضى الله عا قالت:دخل على رسول الله ا 
صلی الله عليه وسل وعتدی جوز م“ ن :ف عام ر فقال :م ن هذه العحوز ا عااشة 3 
فقالت ٠‏ إحدی خالالی › فقالت ۰ ادع ان تعالى أن یدخلی النة ¢ فال ۰ 


ره ا ۸ے ° ر ا 
عليه الصلاة والسلام « إن النة لايد خلما المج » فأخذ المحور ما أخذهاء 


وي ور 


فقال صلی اله عليه وسل « إن الله تعالی یشن خلا غير خلقهن » وأحاديث ا 


ا صا .ع کر صد NEE‏ 
«ضرس الکافر نی جع 5احلرٍ» وف رواية : « اا راوية من روَا جه « 


. الواقعة‎ ١ آية ۷+ الجر . (۲) آية‎ )١( 


ا 
ودخول أهل الجنة فى طول ستين ذراعا » وير ذلك من الأحاديث صر عة 
فی تغار الذشاتین . 

و بذلا یتضح ما ذ کره بعض احققين أن اموت والبعث ابتداء حركة 
اارجوع إلى الله تعالى والقرب منه لا العود إلى الللقة المادية » والجشث الكثيفية 
الظامانية التى ليست صالة للبقاء السرمدى فى الآخر ة٤‏ وآنه إا سى بوم البمث 
بوم القيامة لأن فيه يقوم الروح مستغنيا عن هذا البدن الظلانى الكئيف » قابا 
بذاته و بذات أخرى مبهد مة ومنشأة » والبدن الأخر وی فانم باروح کس 
ما فی الد نیا حيث قام الروح بالبدن الطبيعى فما » والتتكاليف الشرعية إا 
وضعت بيدا لذلك » فإن الغرض مما تكيل النفوس وتخليمم) عن هذا الال 
و إطلاقها عن أسر الشهوات وقيد الأمكنة والمات حتى #كون ها الدلاطة 
فى تلاك الدار ظاهرة و باطنة > وھا ال يل والقخليص لاعصلان إلا بتبديل 
هذه النشأة الداثرة بالنشأة الباقية وهو موقوف على معرفما والإمان ما » ونيا 
الغابة المقصودة من وجود الإنسان » و مال تفت هذه النشأح لاتوجد تلا » 
وسر مد البقاء الدنيوى عناء وشقاء . 

ومن وجه آخر قد شبه الله سبحانه إعادة الونى فى النشأة الثانية بإحياء 
لأر ض بعد موہہا حیث قال تعالی ( وهو ای سل الر ياج ا 


OEE‏ سحابا فالا سقفاه لر میت کا رلا به الّاء أرجت 


es‏ و ك ت 
ب من کل اشرات کد خر ج الموتى ا و 


. آية ۷ه الأعراف‎ )١( 


— 0٤ 


۹ 0 


وقال : ( وأحييناً ب به a‏ مَیْ کذلك ار e‏ 


مل 


کا حیاء الأرض الوات لاء وازدهارها بالنبات ور کہا ه ونضارما حصرته 


وما ذلا على الله بعز یز » وهو على کل شییء قدیر » فکیف وستبعده عافل ؟ بل 
res‏ 

و س حل شأًزه أن الزشأة الأو لی فی بی اد مکانت من ماء مهين متدرحة 
فى بطون الأءهات فى أطو ار شتی خلقا من بعد خلقی فی ظمات ثلاث » ونی آم 
٠‏ عليه السلا م كانت من تر اب اسټحال إلى طین لازب» ثم إلى صاصال كالفیخار من 
جا مسنون » نم سواه الله تعالى بقدرته الباهرة وأعده لتخ الروح فيه ويعث 
الحیاة فی جسده الإنسای حتی صار شرا سوبا ثم اجتباه إليه وصار نبيا . 

وقد فصل هذه الأطوار ف اشر ودرچەق کر مى الات ' ليق 
الححة على ا ی البعٿت کا يشير إليه قوله تعالى : ( ولق لے الذي 
الاو ل ا ر تغدان :ن 1 م بقوارع الحجج قدرته على البعث » 
ونه لا یعجزه من أمره شیء بقوله تعالی : ( وما رر مسلبو قین ى أن 
یدل اما انام و ذش“ 5 ن م ارا 
والصفات والأحوال . 

کا بين تعالى أن الفشآة الأخرى ليست كالنشأة الأول » بل هى نشا 
إبداع من التراب جيم من فى القبور لا فرق بين آذم وذريته على 


غير عو العمود فى الأولى وأطوارها التماقبة القدرجة . كا يشير إله 


. ق‎ 1١ آية‎ )١( 


ل بث لوی من القبور ونفخ الأرواح فم وعودمم إلى اللمياة و 


ا 0ا وف ا نمید ا ر ج el‏ 
ائ تعالى : ( وخ فى الور ادا ھم فن الا داف ا 
ساون ) وقوله تمالی : ( إن کاتت إلا صيْحةَ واحدة لدا م جيم ب 
عضرو ن ) وقوله تمالی : ( فتول“ ع بوم مدع N‏ 
ع ا E SL‏ 
الاأاع i‏ كارو هذا يوم سر ) . 
ولا إخالاك بعد هذا ا ین من کا لادان وان لار لى ل سكن 

لابقاء السرمدى » و إغا كانت موطئة للنشأة الثانية السرمدية » وأن ذلك يقتةى 


القغاير ل عا 


لے تھ 


ر ر 


وأما قولہ تمالی : ( کا بدا کک“ تمودُونَ ) وقولہ تمالی : ( کا بدا اول 
خا مء ) فليس فيه دلالة على تماثل الاشأتين فى كل شوم ما وإما سيق 
دايلا على أن القادر على الات أرّلا قادر على الإعادة » بل هى أهون عليه 
دار ك المقرل لان من فدر فل الأول الى فل رمال وون ضول مراد 
فهو على النشأة الأخرى المسبوقة بالمئال والأجراء أقدر وآقدر فكيف بكذب 
بالنشاًة الاش ی من ع النشأة الأولى وعجانا و أطو ارها بالمشاهدة والتعر يف . 
وظاهر أن نمال النشأتين بالنسبة لقدرة الحالق جل شأنه لايعنى تماثلهما فى الذات 


وسار الشؤون ¢ فافهم ترشد ۰ 


E , = ۱0١ 


اللكلام فى أن الماد هو اليد أ 


ا مثله ون القول بالتناسخ 


فل أن النشاتين توعان ت جذس بتفقان من وجه ويفترقان من وجه 
GN E E NSE ENE‏ 
تارة وقيل مثله تارة أخرى » ولا يلزمه القول بالتناسخ الذى هو حال عند أهل ( 
الحی» لان ذلك لو[ يكن البدن الحشور مؤلفا من الأجزاء الأصلية لابدن الأول 
على الوجه الم ذكور» وأما إذا كان مولا منه فلا يستحيل إعادة الروح إليه» أ 


الدوانى كان جرد اصطلاح فإن الذى دل“ على استحالته الدليل هو تعلق تفس | 

زد ببدن آخر لايكون مخلوةا من أجزاء بدنه الأصلى » وأما تعلقه بالبدن | 
الولف هن ااه الأساة تسا ولو مم تشكلما بشكل غالف للشكل | 
السابق فمو الذى نعنيه بالمحشر المجسمانى » وكون الشكل والاجماع اشخص 


عبر الہ کل الأ ول ل والاجماع 1 سا ق لایقدج ف القصود ¢ وهو حشر الأشيضا ص و 


الإنسانية بأعيامما » فإن زيدا مثلا شخص واحد خفوظ و ا اأشخصية م 


اول عمره إلى آخره بحسب العرف والشرع » ولذللك يؤخذ شرعا وعرفا بعد ۲ 


التبدل با لزمه قبله » فک لايتوم أن ف ذلك تناسخا لاينبغى أن بتوم Ff‏ 
هذه الصورة أيضا وإن كان الشكل الثانى الفا للش۔کل الول کا ورد 


ف المدیث D»‏ ا کک مثال ال DIS‏ ون رس > الكافر ّ 


ن 


o۷ —‏ ت 


۶ ۰ 


o: G&G 4 .‏ و ت 

مکل اخ 6 شون اهل اله جرد مرد ورن ا 

والماصل أنه لايعنى بالحشر الجسمانى إلا أن تجتمم الأ جزاء الأصلية وتحاما 
الياة و إن اختلف ال ركيب بالشخص › فر يد هو زيد لغة وشرعا وعرفا» وكيف 
يعد مل ذلات تناسخا أو وجب مغاءرة بين المبدأ واماد . 

وقد وقم الاتفاق على أنه فى كل عشر سنن پزول جيم أجزاء البدن التى 
E‏ ل العمر و محدث بدن آخر مم ان هذا لا يمد تناسخا بإ جاع النافين 
لاتناسخ ومثينيه ولا و حب التغار ٭ ها ۳ بوخد من الدوائی وغیره . 

ونی کتاب [ روح ] لابن الف أن ادن فق دة الاد ن اا ا ا 
على وحه شديه بار وحانیات ردا عن الاميز 2 لھ کت من الأعضاء والأمشاج 
فلزا كان باقيا داعا لايقبل الغساد والتغيير» وفى النشأه الأولى خاتى خاقا كونيًا 


تقاب فيه من طور إلى طور ومن حال ادون إلى حال أل افرص ن هد 


التطو رات والتحولات » إا هو الققرب من البد| الفعال والكال اللاثق حال 
الإنسان وذلاك لا يوجد فى العام الادلى » بل فى عالم الاخرة التى فما الرجعى 
وفما الغابة واأنتهى 

فوضوع النشاأة الأولى شبيه بالمادة لانشأة الثانية وفترة البرزخ إعداد لقبول 
صورا ¢ وإن فاا بالإعادة عن عدم فان جدد الأمثال @ ما دما من الاب 
لااك ى هد افد ر واا ف ل اق ا 9 ل 


_كوضوع لاثانية . 


10A —‏ س 


الفر ف ن تعلق آر و بالیدن ف الد (i‏ 


و بين تعلقما به فى النشاة الأآخرة 


ولا کان تعلق ااروح فى النثشأة الأو لى بالبدن المادى الكثيف المكون 


من الأخلاط الغليظة والطباع المعباينة القابلة لاتغير والفساد »كان تملقا محدودا أ 


مقدر الآثار متناهی الأحكام حسما تقتضيه حال إطلاقه . 


وحةيقة ھا اأتعلى وإن کت هول ا حا اش من حهة الروح إلا أن 


أحكامه وآ ثاره محروفة حسوسة نظرا لذلات القابل الحو س والقالب المموس » 


والنقس لار ت اطما dh‏ وصبغما دص بعته واحتیا ها ليه فا ا علوميا ومعارفما | 
وسار أعاا وتصرفامما أصبحت ا مزه سار ية فيه مفية اناه ٤‏ فک 


يغسد البدن حروجه عن نظءه الطبيعى كذلاك تسد النةس روجا عن كونما. ٠‏ 


ا إلى تعلق روحالى ذىأحكام وآثار مباينة تلاك الأحكام ا 
التى نشاهدها فى نشأة التعلتى الأول . 


وقد اققضت حكة الله تعالى أن حمل دور الا كوان ثلاثا : دارالدياء | 


ودار البرزخ » ودار القرار» ولكل دار اک ختص ا وزکب الان ٠‏ 


وأدار أحکام دار الدنيا عل الأبدان والأرواح تبع" ها ¢ ودا جەلأحکامه 


الشرعي-ة على مايظهر من حركات اللسان والجوارح » وإت أضرت ٣‏ 


انقوس لاه ‌ 


ETE 
وأدار أحكام البرزخ على الا رواح والا دان" تبح ھا فک تبعت الا رواح‎ 
الا بدان فی أحکام الدنيا» فةألمت بألا » والتذت راحنما » وكانت هى الت‎ 
» ارت اعات لے الات ت ا دان ا وا فی نعیمها وعذابما‎ 
>» و الأر واح حیناذ ھی التی تباشر المذاب و فالا بدان فی دار الد نيا ظاهرة‎ 
والأرواح خفية فى أبدالما » والأرواح فى البرزح ظاهرة » والأبدان خفية‎ 
فی قبورها » بجری آحکام البرزخ على الأر واح فتسسری إلى أبدانما نمیا وعذابا‎ 
. کا جری أحکام الدنیا على الأبدان فسمرى إلى أرواحها نعما وعذابا‎ 
وفى الدار الأخرة أدار أحكامما على الأرو اح و الأبدان معا لان الا بدان‎ 
ان سن الاو واح وهمذه الجانسة كانت الصلة بين الأ رواح وأبدانما فى دار‎ 
| . القرار آم وأ کل مہا فی دارى الدنيا والبرزخ‎ 
وقد عامت أن نور الحياة وإشراقما عند رد الروح إلى البدن وتعلقما به+‎ 
فی نشاۃ البرزخ آم وأ كل منمما فى النشأة الالء و إن کان آثر هذا سوسا‎ 
وذاك غير حسوس » فإن الإحساس بالشىء غير وجوده وكاله » وقد نصوا على‎ 
أن وود الا واح فى أتةسما أقوى وأ كل من وجود الأشباح وأن آثارها‎ 
ا وام من آثارهاء ومع ذلاث هذه تری وتحس وتلاف ليست کذلات» وهاهودا‎ 
وجود اللہ تعالی الذی ہو ألم وأ کل من کل وجود› بل ہو مصدر سار‎ 
الوجودات لاری فی هذه الدار ولا بحس وتلاف مم ضعةما وإمكان وجودها‎ 


حسوسة مش ودة ۰ 


١ 


روه الله ف الاخرة 
بعيون أخر ى غير العيون الدنيوية 
: ى ء۶ 8 د 
وکذلاک ف دار الأخرة لا ری جل شاه ولا س إلا بعيوون لوةه ل 


or AF 


وجوه ورامش 5 اضر ة 0 د ناظرة" 0 فاذا رفم الححاب دده تعالی وییہم 


e E‏ . ۶ هُ 

ينظرون إايه وينظر إلهم عز وجل » وأ كرمّمم على الله من ينظر إلى وجهه 
2 ا i‏ 
عدوم وعشيه ويرو نه سېداره ¢ لكن ١‏ من یٹ داته البحت ولا من حیت 


کل 0 ہی ايه بنوره الشماء یی الذی لارطاق ¢ بل بحا ˆ مطاف م وملام 
لاستمدادم وها الححاب على ما قال الاد الأول من بام ا ٥ن‏ وله 


وأنشدوا : 


ر E r‏ ا . ۳ 
ایل ارقت 1 


وها الححاب غير الححاب مشار إليه ف حددث : Di:‏ ححا التو 


e e 
: کشفه لا ح3 سیڪات وهه کل شىء ادر که دصر 4 « وحدرث‎ 


وة ا 0° ص 2 چ a‏ ر 2 
لله دوں ون العش سبعین جج و د نو ا من ادها ا تنا اجات 


ب وحه اله اوا وحلاله وعظمته الق جب المباد ١‏ 
عه » E‏ شىء ما لأحرق کل من وقم عايه دلاک النور کا خا 


(۱) آية ۲۲ ۲۳ القيامة . 


وی الاسان : وسبچات 


— 


الححاب الاستور ee‏ ححا به الحاص ¢ وهو ححاب الستحات والنور ¢ والححاتب 
۰ 2 س 
اأمالوب ماه رود ره داه تھالی ف عرّصات القيامة ¢ والجحنة ححاب 


اد Þ٠‏ مەی ارو ره داټه تعالی عاد الحققين إلا رو رة حخابه Ke‏ 4 لامەنی أرو دة 


»> بل فوالمری لااو فى بالذات دون حت الذات › 
ذواتنا إلا روي ألوانم) وأضوانما فمو لاذات العلية عبرل ححاب الألوان والأضواء 
فی المحوادث . لاتبصر إلا ما ورويما رؤية موضوعاما . 


المطلب امالك 
ف معی الحاة والوت 
وفيه مباحٹ : 


الحث الارل 


فا يطل عليه ا اليا 


ال ن ام الياة جاء لمدة معان كلما ترجم إلى صفة فى الى » ثل 
می ظهوره وکال وحجوده ونستتیم من الاثار فی کل نوع مایایی رتب وحوده : 
ءِ و 0 ص رو ل 
ياة الارض المشار إلا بةوله 7ء الى ( وَترّى الارُض هامدة فإذا انزلا ٤‏ 


٠ وو‎ 


اء ات ت و ناټت م 4 E‏ د2 € ( و و له حل ش 
١١ (‏ - الطالب القدسية ) 


sh hms 


N 


چ 
or‏ 


) فاحيدنا A‏ بر الأَرْض د مول 1( ئل معی ظهورها وکال وحودها واستتبم 


فن الایاز lk‏ . 

وكدذلك حياة النبات واليوان والإنسان . 

وحياة كل نوع من تلك الأنو اع تابر حياة النوع الأخر مها » خياة 
الأز شن كر ها الات را ران ا لفات غر ا اران وجا 
الحيوان غير حياة الإنسان » وحياة كل صنف من أصنافما مغارة لياة الصنف 
الآخر وخا الماد ى الكت وا ارغان اقطت »وة لذا غر 
حياة البررح »> وحياة ا یاه ا »> بل وحياة أفراد النوع الواحد قد 
تون متارة لإساب ار اة الج فا ار اة ا٠‏ وا 
الا من غير حياة الحوف » وحياة الشجاعة غير حياة الجبن » وحياة الفرح غير 
حياة الزن ء وحياة ا جوع غير حياة الشبع » وحياة الإغاء أو السكر غير حياة 
الإفافة » وحياة النوم غير حياة اليقظة غير تستتبع فى تفاونما وتفاصيل رها 
تنوع الموالم واختلاف القوابل ومو راتما التفاوتة . 


ومع ذلك لقيقة الياة كحقيقة الروح من الاسرار الفية التى تمل 


لاعقول بارسوم والاثار 4 شان الحفای الغامضة 4 پعن le‏ ارة اساسا ٤‏ وارة 


بنعو ما وآارها ¢ ولذا احتاف التعبير e‏ ¢ وکل قوم حة ف اما : 

فالاغوى يطلقما ويريد .مها تارة ماقابل الموت كا قال تعالى : (حلى الوت 
م OES‏ .- 2 

ا ا ا ا عل ( وتارة ن۶ی ا الرز ق کا قال : اا 


الا مير الجند : أى رزقهم » وأحيا الطاثر فرخه رَزقه : أى مل ليه ما ينتفع به 


س ۳ س 


a م‎ 


ن الغداء » وقوله تعالى ( فلنحييينه ا ا أی ترزقه رزقا حلالا » 
وای من‌النبات ما کان طر یا بهز» وای المسل» ومنه قول تعالی (وما يوی 
الخاد ولا الاّشوات ) والى الشید کا قال تمالى ( ولا تقولوا ار يقت 
فی سیل الثم آموات بل أحياء عند رم يررَقون) وأرض ية مخصبة کا 
ورد «من ا و ا ل فا اح ر وا ات النار فخت فما حتى 


محيا إلى غير ذللك مما جاء فى موارد الاغة والسنة والكتاب . 


ونقل الالوسى عن بعض المتکامین آن الى فى أصل اللغفة کل شىء کان 
کاملا فی جنسه ؛ ألا رى أن عارة الأأرض ار بة تسى إحياء الموات » 


والصمة السماة فى عرف المتكامين حیاة إا میت ہا لان کال الج 1 
OS‏ بها فلا جرم ميت تلاك الصفة حياة » وكال حال الأشحار. 
أن تكون مورقة خضرة فلا جرم ميت هذه الحال : 

فامفهوم الأصلى من الى“ كونه واقعاً على أ ك 
ل ب فى الله إلا أن يكو ن كاملا على الإطلاق » ذلك لا یکون 
قابلا لادم لا فى ذاته ولا فى صفاته القيقية أو السابية أو الإضافية اه . 


ا وصقاته وذلاځ 


والراد الإضافية الى و حب سلما al‏ صا ف حه تال EY ٠‏ الياة 
عل ھا الأعنى ف حه تعالی اساوق وحوب الوحجود 2 
والمتسكلم يعبر عنما فى الحادث بالصفة الوجودية القاعة بالذات اأستتبعة 


اس ٤‏ والحركة ¢ أو اأصححة ن قات به الل ¢ وف اله صمة وحوددة حەيقية 


قاعة بذاته لا يدرك كنمها ولا تمل حقیقمها كسار صفاته جل شأنه . 


عرفون النفس 


r 


٤‏ س 


والطبيمى يطلتها تارة على القوة التابعة للاعتدال النوعى التى تفيض عنما 
8 القوی الميوانية » وتارة يطلقها على قوة التغذة » أو قوة الحس » أو قو 
تققضى الس وار كة » وتقدم عن المرث بن أسد الحاسبى أن المحياة غر يزة مها 
ا الجسم للحركات الاختيار ية والإدرا كات المسية » وأن العقل للنفس عنزلة 
الحياة لجسم » فيقال : نفس حية : أى ذات حياة » أى غر ية مها ينيا الإنسان 
لاإدراك العلوم النظر ية 

وال کاء بطلقون اسم الحياة على حياة التغذية والقنمية والتوليد » تم حياة 
الحس وال ركة» ثم حياة الع والمييز » ثم حياة الصورة الكالية التى هى النفس 
النباتية والنفس الميوانية والنفس الإنسانية »> و بهذا المعنى الأخير يعرفونما كا 

باہا کال ول جسم طبیعی إلى آخر ما تقدم 0 


کل هده العا بطای علا ا الياة إما حقيقة أو على ضرب من أو يل. 


والعنى البحوث عه ها دو الحياة الةأ رعة لتعلی الروح بالبدن ٣‏ 


وعیره ¢ والنفس عبارة عن حوعر مشر ف روحالی إذا تعلق ٫البدن‏ حصل صو+ه 


فى جميع الأعضاء » فذلاك الضوء المنتشر هو المياة الإنسانية » فالياة أثر فائض | 


عن تعلق الر وح بالبدن منتشر فى ساثر أعضائه انذشار ضوء الشس فى المواء 


ارقت والاء 4 فالنفس کالشهس ۰ والياة التو الفاض عم ¢ فک ا 


خسم ف وا ول ن اف ال الو يكف رو 


يصل إليه نور الروح يتحول من الججادية إلى الياة . 


)۱( راجع ص ۳ . 


5 
فى النشأة الأولى إذا تكن البدن وم استعداده وهو الراد بقوله تعالى : 
داخل أعضائه نفاذ التار فى الفحم 


۽ سرس 0 ء۶ 
والاء فى الورد فاحیاه روک موته وذلاک قوله تعالی ( وَنفخت فيا ٠ن‏ رُوحی ) 


( فإذا سويعة ) أنفذ الله فيه الروح الإى 


فان افخ عبارة عن اشتعال ور ااروح ف ج روک دسو ره باستعدادہ کا تقدم 
وذلاك النور المنشر فى ساثر الأ عضاء هو الحياة الإذانية . 

وف النشأح الث نية : إدا ون الله لاروح ا تعود إلى بدا رمل إمسا کہا 
عادت إليه واتصلت به فأشرق ضو+ها عل کل حزء منه »> وذلاك الضوء المتصل 


بأجزاء البدن هو الحياة البرزخية . 


م . ت ۶ E‏ 
وف النشاة الوالكة : :وم دمعت الله املاق من بور م و ينح ف الصور ن 


تقعلی کل ر € بصاحما تماقا سر 6 لارنةد ولا ایك فشر ف صو وها على 
أبدانما الروحية إشر اا آم وأ كل من الإشراق الأول » وهذا الضوء الباهر 
هو الياة الأ روية : 


وقد طاق اروح على نفس هذا النور کا تطلی الش٠س‏ على الضوء التأيع 


ا : وإذا کلت الروح وتغلبت أحکامہ) عل عل أحکام البدن قوی سلما ر ره 


وکل ما بتبعما من اليا التصرذات و چ ا البدن ئگ سو . الطبيعة 


1 


و صر روحانيا 


الوصول إلى اللحقائى امقام . 


ضا لا کنمه من الدخول فى الأضابى فقد المسام » ولا يدفعه عن 


e E 


حياة الجاد وما وقع فہا من الحلاف 


واختلف فى نوع الجاد > هل له حياة خاصة استتبع لوعا من الشعور ا 
یصدر عنه لاتا به ؟ قیل : لا » وکل ما ورد فی آی القرآن مسندا إلى الاد 
بل وإلى التبات والحيوان الأع 
وار 


بم من الاسبيح والتحميد والسحود و ا رکو ع 
طق والشهادة واللحشية وغير ذلا » عا لابصدر إلا عن عاقل عام » فى 
فرب من التأو يل والقجوّز . وقيل. : نعم فقد تقل الاألوسى عن بعض 
فی تفسیر قوله تعالی ( و إن من“ سء و ا 
حياة وعلما لاقين به » ولا يطلم على حقيقة ذلاف إلا اللطيف اللبير . فكل 
مافی العام حی عالٰم » انه متفاوت المراتب ف الع والمياة . 

ونقل الشعرانى عن شيخه الحواص أنه قال : كل حجار a‏ الطات ر بأل 
يتأ الحيوان . 

وقال الشيخ الا کر کدی ره 5 إن الى با غاد رابات عدا 
أرواح بطنت عن إدراك غير أهل الكشف إياها فى العادة ء فالكل عندنا س - 
ناطق غير أن هذا امزاج اللاص يسسى إنسا لاغير بالصورة »> ووقع التفاضل 
ی ین الطلائق فى امزاج والتكل سبح الله تعالى كا نطقت به الأبة ( وان مر 
وا س مه ده ) ولا يسح | إلاح ی عاقل عارف سيجه » وقد ورد 


أن الا ته کل ۾ ت 
5 وُڏن يشېد له مدی صو ده کل د ء مر رطب اہ > و الث ار انیو ان 
ی کں رب و اس ؛ واس رانم والنبو 


. الإسراء‎ +٤ آية‎ )١( 


۷ 
مشو ما هو من هذا القيل» وحن زدنا مم الإعان بالاأخبار الكثف 
إلى آخر ما قال . 

واستأنس له pan:‏ فی ھا امقام عاروی عن اأنى صلل الله عليه وسل أنه قال 
ف دعاه للحى » ا ام ملام إن شت | مغنت بال تعالى فار ا ل الاحم 


و 


و E‏ ولا قوی ف افر رانتقلى 0 زعم CC‏ له تعالی 


ا 4 و حي ٤و‏ ٤ى‏ 


ری »› فإیی اڈ ا ن ا د لاشريك ل له وا شېد ان 


م 
4 
ت 


و ر 


« صلی الله تعالی عليه وسل‎ E 

رروی عن عر رضی الله عڼه أنه ضرب ا بالدرة حين زلزات وقال 4ا 
أن أغدل من غلك ورغ دات من الاخار: ) 

ر 0 قول ان شور ادات کد مور المیوانات أو حیاتا 
اا فا یت مدرک کل | فس بكرن الل اهر هد لاان 
خلاف حس المةلاء ا ارتكاب الأو بل والقجوز » بل هو وع من الحياة 
والشعور لای باستمداد قابله . 

ومن ع عظم فدرة اله تعالی وا سبحانه لایمحزه شیء» ون الجلوقين 
صلی اختلاف مراتمهم لاسما انفمسين فى أوحال العلاى والمواثت الدنيو ية 
والسجونين فى سين الطبيعة الدنية م بققوا على عشر العش ما أود ع فى عاط 
الإمكان » ونقش بيد الحكمة على رود الأعيان - سام اا اق 
عليه الصلاة والسلام » وإن خالف ماعنده سب القصور إلى نفسه » فرب ف-كر 


ة ء 
رظنه المرء حفا وهو من الاوهام 6 ک 2 عى من أ نصف ول قسف : 


= ۱۹۸ — 
وقد تقرر فى الأصول أنه جب العمل بالظواهر المتضافرة » ولا تمرف 
عن ظواهرها إلا لقاطع » ویؤیده ماذ کره ابن الق فی كتاب [ الروح ] 
حیث قال : وقد حمل الله فى اجمادات نوعا من الشعور والإدراك سبح به ربا 


ةط الححارة من ش42 ¢ ولسحد له المحبال والشحر ¢ و سيجه الجهی والاء 


۾ ت gr‏ 


ا ا . ا ۾ رس ۶ ۱ 
والنباٽت قال تعالی ( و إن من شید إل سبح مده وأ. تفقهون 


(D.2 0‏ - 2 پر ۹ 
اسهم ) و س التسييح هو عرد دلالما عل الصانم ک ويل » لانه لو 


- کان کذلاک يقل «و لکن لاتفقهون سهم ) فإن کل ءاقل به دلالما علي 


ر 


الصانع » وقال تمالى ( إنا سر6 الب | e‏ سحن ا وا ٣‏ 

والدلالة على الصانم لا محص بهذن الوقعين » وقال تمالى E‏ 

َ0 ا ا 

سحل ل من ف ال ات ومن ف الأرض ا و الوم والجبال 

لار 2 

والشجر الا واب وکشیر من ال تاس r E‏ ب 

والدلالة عل الصانم ١‏ حص کر من الناس ¢ وقد کان عض الصحارة ي 

تسبيح العامام وهو يو كل » وسمموا حنين الجذع اليابس فى المسجد. _ هذا_ 
واذا کانت هذءالاجساد فا الإحساس والشعور فالأجسام الى فا الروح 

والمیاة اوی بذاك ء بل أولى ثم أولى » لأن ااروح التى هى السبب فى إفاضة نور 


الياة والجس والركة ترد إلى أبدانما وتتماق بما نوعا من التعلق أفوى وأ كل 


)0 آية ٤‏ الإسراء ٍ 


(۲) آية ۱۸ ص . 


— ۹ 


من التعاتى الأو ل » فلا جرم #-كون الحياة التابعة هذا التعاق ألم وأقوى شمورا 
من الياة الأولى وإن 1 س 


م روح الجاد مغارة روح الإنسان مغارة كلية ٤‏ لأن هذه حوهر مزل 


ها فى هذه.النشاة , 


من ا الأص» ولاک عرض متقوم دغیره من ع( الاق ¢ ولا تذافی بن ما تدم 


من اختصاص النفس الا طةة بغوع الإنسان و س لبو ت ر € للحاد ه 
إعادة الله المياة للا بدان مد مولّما فى عام الدنيا 


ونی تاب [ الروح ] لابن الق »> وقد أشهد الله عباده فى هذه الدار إعادة 
الحياة الكاملة إلى بدن قد فارقته الروح > فتكلم ومشى وأ كل وشرب وتزوچ 
وود له دا را جوا ا وم ل حدر ارت 
فال 0 ا م ايام" “وم قوم من بی إسرانيل وقع الطاعون 
ببلادم فپ ربوا منه قأماتہم الله ء تم أحیام بدعاء نيهم حر قیل عليه السلام فعاشوا 
دھراء ( أو کالذی مر کل قرب وه ا عر وشا قال ایی ی هذ 
ال بعد موتا فا مات ابل مائ عام ےه ب بسن قال گر ابت ؟ َل لبت 
بوم أو بض بوم » قال بل لبت ماله عام فانظر' إلى طمامك وترابك "٣‏ 
ا 


سنه واا" إلى حار واج 
وها 


2 


لات ية لئاس » وَأنظر' إلى المظام م گیفی 
ر ی م ا ا 5 î‏ ر س 
ا ی ا أ أن الله على كل شی 


قد )۳ والذی س علی هذ القریة هو العرَبر بن شرخیا کا آخرجه الاک : 


a 4‏ 
شر ها ٠‏ ا 


. البقرة. (۲) آية ۲۹ البقرة‎ ۲٤۴ آية‎ )١( 


س ۷۰ — 


مر على ا وهو متخرب » وکن وا کا على مار ومعه ا تين ٣‏ 
وقد عصير » فقال : lez‏ لقدرة اله تعالی ا حى هذه الله بعل 
مونہا » وکالذین قاوا لموسی ( لن تومن لک تی ری الله رة ) وم ا 
الذين خرجوا مم موسى ليعتذروا إلى الله من عبادة المحل » فقالوا : ( لن اومن | 
ر0 الصاعة ) ثم أحيام الله بمد موتهم لملم ١‏ 
شکرون > وکاصحاب االكہف »> وكقصة ارا عليه السلام ى الطيور ٠.‏ 
I‏ 1 1 

فإذا أعاد الله الحياة التامة إلى هذه الأجساد بعد ما ردت بالو E‏ 
عنم على فدرته الباهر ا بعيد إلميا بعد مورا حياة ررحية غير مسققرة وغير | 
فما ويستنطقما بها ويعذما ويتعمما بعالا » وهل 


إنکار ذلاف إلا عرد تكذيب اه بزيادة وإيضاح . 


هده ا1 يا قى پا ا 


المعحث الئاى 

ف معی الوت 

قد علمت معنى المياة المبحوث عا » وأنها تكون دنيوية ورزخية ‏ 
وأخروية والوت يقابلا فا عدا الأخير . 
وقد اختلەفت عبار ام ف بیان معی الوت p‏ م « من رسمه ا وصف 


وحودی وضاد الحياة D‏ وم « من ره بعد م الحا ع من شا نه أن يکون. 


حيا « ومهم » من عرّفه بغساد بنية الحياة وتعطل القوى والآلات البدنية تمطلا 


س ۷١‏ س 
کاو اا اغرار اله او خروح الروح من البدن ومفارةنما إيا ه كليا 
إلى غير ذلك من العبارات التی تنىء عن مغمومه ولوازمه . 
وکا تسقازم انقطاع التعلى الذى كان بين الروح والبدن » و بطلان الياة 
التابعة لھ کا قال تعالی (الل کو الا نفس حین موا والح تی مت فی ماما 
ك 1 قشیعلما الوت ورس الا ل أجل E E‏ 
سبحانه التى قضى علا الموت و بطلان الياة القابعة له لا يناف رو ااروح إلى 
اک ردا وت ل وعا ن اا عر اا ر کن ا ا 
روحية رزخية » ميقا ببطلان حياته الح وسة المادية الدنيو نة . 
وتقدم أن موت النغوس الشار إليه هذه الأبة واية ( که نفس اة 
)ووا سنا مار تاعا و وجا غا لاما و ول 
بالمغارقة اذ كور : تسیر 
باللازم» و إلا موت النفو س کا بشیر إلیه کلام ابن الق وغيره هو فساد وخا 
الجسمانى وخروجها عن كوا البدنى وتخاصم| إلى تعلتی روحالى » فإن النفس ها 


كا تعدم الأبدان » وف القيقة تفسير موت النفوس 


.ص ٢‏ هة 
حی تصی رک ر« منه ها کون ءرھعی مادی» ف کا ان موت البدن فساده حروحه 


عن نظمه الطبيمى وتأليفه البدنى » كذلات موت النفس فادها مخروجها عن 
کونہا البدنی ونخاے ہا إلى تعلق روحانى ذى أحكام وآثار مباينة للأحكام 
والآثار التى تشاهد فى نشا التعاتى الدنيوى » وباعتبار هذا الوجود الروحالی تبقی 
حية عالمة حى ترو إلى جما لسم أوالعذاب» وتتعلتق به تعلق وستتيع فوعاً من 


اياف غر ا اة امروف كا دل فل اتوص الم عة 


— ۷۲ — 


وقدنصوا علىأن‌البنية ليست شرطا ءندأهل السنة فى قيام صفةالياة ومايتبمها أ 


ماما کایدل علیه قول تمالی ( 5 إذ قال ا اھر ربأ 


ع E o‏ 
فال أو ل تو ن ؟ قال لى ! وان ا لی » قال فخ ا 


4 
رل 
2 


الطير قهن اليك م احمل لى كل َيل من جز اء م ادع | 
تيك ي( عل الله سيدا نه وای کل واحد من لاك الاجر ٠ء‏ والابفاض 


E 


ر ی کت یاون 


2ن 1 : 


ا قادرا على السعی والر کa‏ ¢ واد دا کان هدا ف الياة الدنيو ر ره ومايتبعما من 


اخس و المركة 4ا الاک باللياة البر زيه ؟لار وب آنا آا کا تو ٣‏ بالاأجزاء كتمعة 1 


تهوم ا متفرقة 0 وما أظن أحدا من آهل اة ٠‏ بل ولا من غرم قول 


باشتراط البنية فى هذه الياة البرزخية الى لاشهور لنا ہا 


ف أن حیاة البرزرح حقيقية 
وإن کنا لاعس 
فهو الشاف عل أن هذه اليا اة حفبقية جا شرخناة واا ارح | 


و لل وان کن لاند رکا ف هله انثأ ¢ ون A‏ مدا القول أن عباس | 


وققادة وګاهد واللحسن وګرو ان عبيد وواصل ت عا ء اشاق والرومای < 


فيل :ر هذا السد الذى ھهدمت دته بالقتل ولا عجر الله تعالى أن محل به 


تي اة کون ساب الس والإدراك وإن کک راه رمه مطروحة على الأرض ع 


۷۳ س 

لا یتصرف » ولا ری فيه شىء من علامات الإحياء » فقد حاء فى المديث : 
«أن الي الم من فسح هم بره » ويقال له : « عم نومة الوس » 
مم آنا لانشاهد ذلك » إذ البرزخ شى 4 ععزل عن أذهاننا و إدرا كنا» وقد 
جمل الله أسى الأخرة وما كان معصلا مها غيبا » وحجبه عن إدراك اللكافين 
فی هذه الدار ک) قال تعالی ( فلولا إذا بلقت ) الروح (الللقوم و ا 
حينئز ا ون - وحن ae‏ إل رمک کو ا لاش ون ) وقد 
وزو ان الك عمد يده إلى الروح ويقبضما ومخاطمما والحاضرون لا برونه 
ولا يسمعون » م مرج فیخرج ۵ا نور کشعاع ٤ r‏ 
ها اللاكة » 

تی فتشاهد غسل البدن وتكفيئه وله وتةول : قدمولی قدهولی نی ا 


السك » والحاضرون لا رون ذلا ولا يشمونه 6 م صرعل . 


تذهبون ف ٩‏ ولا اسم الناس دلت »> وإدا وصح فی دہ ووی عليه التراب 
ل محجب التراب الملاسكة من الوصول إليه » بل لو نقر له حجر فأو دع فيه وخم 
عليه برص اص ٤‏ وصول ا اليه ¢ فان هده الأجسام الكثيفة ل١‏ عنم 
حرق الأرواح ا ¢ بل الجن لا نيا ذلا ¢ فل عل اله اللححارۃ والتراب 
ء N eb.‏ ۰ . ا 
لاملا كة والروحانیات زل المواء الامليف ¢ وا ساع انر وان احه لاروح 
بالات ¢ وللبدن بال تع فیکون البدن ف اد ا من ذراع وقد فسح له مد 


نە ره CG:‏ آروحه . 


و بالملة : فالشفون البرزخية وأحواها مغاءرة لاشثون الدنيو ية صرة واحدة ». 


فقیاسما علیما إن ۾ يكن تقر يبا لتدر يب العقول قياس فاسد وتمثيل عاطل » 


وحينئذ لامانم من قيام حياة الشمداء أبداہم المقتولة . 


— ۷0 — — ۱۷g —- 


وقيل : إا تقوم بجسد آخر على صورة الطير أو على صورة أبدام فى ٠‏ بأحكامه » وحوم من نص الشارع على إاقمم بشميد الحرب ف الثواب حياة 


e SS . a aS 
متفاوتة إا ف اللحى دوا ف احق به‎ ET الدتيا تتعای ره رواحم ¢ وإن ساٹ قلت تقمثل أرواحمم فی هده الصور ¢ حفيقيه واعه بابدام‎ 


لان الارواح ف غاره ألامافة وفےا وة اتسد والتشکل کا وشعر ره ظهور اروح وشمید الاخ ١‏ ری عليه أحکام شید ات ف الد نيا ¢ | زه عسل 
ویکفن با كفان الوت و رصل عليه خلاف شپیدالرب. فإنه لا يشل ولاا صل 


e 5 ۹‏ َه . 3 . ُ 2 e ٣ 0 E‏ 
الاحاديث الواردة ف أرواح الشداء وحیامم وسیایی ل مر رد ٤‏ 0 ا ويکفن ف تیاه لقوله صلی الله عله وسل D:‏ زملوهم شام ¢ لاون 


الامين عليه السام ف صورة دحية الكلى ری اش عنه » ودا ج بین 


la E EA 
EEE ل م ف‎ er 2 أ ۹ ون الد _ وار ر“ المك » ی عو م‎ 
4 ١ الكلام فى شہداء المرت ومن الو‎ 


ی 2 N‏ ۰ ۰ .۰ 0 ا 6 
i‏ ف الثوب ¢ فلا حل دلا ا بغسل ولا یکفن بالبياض ¢ وفیل اك أبلفك 
وف شرح الشيخ عل السلام اللقانى على جوهرة والده عند قول : ا أن الى صلی الله عليه وسل صلى على حر ؟ قال : لا ولا آنه صلی على أك 
ت To‏ ت ت 2 . 1 م“ ال دا . 
وصف شېید الراب بالياة ‏ ورز فه من مشتمی امات 0 


وحاضل ماف القام ألم اتفقوا على أن حياة الأنبياء عليهم السلام حياة 
ما نصه : أی ا أعتقد وحوب اوا ھیکل ېيد الحرب بالحياة الكاملة 2 < ا | | ۱ 1 
e 3‏ 0 حقيقية ة3 اة بأبدام الأصلية» زا لہا آم وا ل من حياة الشهداء . واختلفوا 
ا و ا تلوا فی سیل الله آمو اتا ا حاب عر 
مو ) و 52 ن تاو ق ۸ جيل لو و | یل ا عند ف ا غرم a‏ ن الشهداء و٥ن‏ ا er‏ گن ورد ف حم ا ا ¢ هل 


رە و ا 
er2‏ 3 رزقون ( و أن ہا يامم. حفيقية لظاهر الأبة ( 1 رزقون ک يشون حیاہم قا بابدانپم ال صلية أ را ا حری ؟ والحی ا حیام حهيقية 
حراء ا ٣‏ ا الوم. 
کا ترزق الا حیاء بالا کل والشْسرب واللباس وغيرها » وشميد المرب هومن ا وأنرا قابمة بادا او آرواح الشداء أو غيرم فى حواصل طيور خضر »> 
الم (٤‏ > الفا ۶ 4 « 4 و4 سد ة . 1 1 
قتول فى حرب البكفار لإعلاء کا اله تعالی بدون مقارفة سيب موم ° أو فى أمثال روحانية على صورة أبدام لا عنم قيام الياة بادام لاتصال 


ومثله کل مقتول على الجحی ٠‏ کاجروح فی قتل العام 8 وقطاع الطر دی ¢ والامر | أ رواجم مم کون َ2 رها تلاك الحواصل أوالاٴمثال فإن ا الواصل 
٠ 1‏ ت ۴ ر 1 بے تت ٠‏ 5 

اروف والنشی عن المندكر ¢ فولاء كام أحياء حياة حھیایه کا نبي اء عام E‏ واا مثال کب روح لامنع ۾ ن اتصاطا ا بدن ال صلی . 

.الصلاة والسلام آھ. ۴ ب 


۲ کڪ )0 اعتلف ف الصلاة على ألشهيد فڏهب ادو حنيفة وآصحاره والأورى والمزفى والسن. 
ياء شید اجرب وەن ا ره وهو شید الأخرةكالمطعون ¢ واأبطاون 4 


إى أنه يصلى عليه» وذهب المدنيون والشافعى وأحد إلى أنه لايصلى عليه > وقال نى منتن‌الأخبار: ٠‏ - 
والؤذن اتس ابا ¢ والعام العامل رصعمه ¢ وحافظ الفرا ن الملازم لةلاوته العامل وقد رویت ألصلاة بأسانید غ نیت اھ , 


۷۹ س 


بل قول : ولیس ببعيد إن جميم ااوتی لا فرق بین شید وغيره أ-بياء ١‏ 
لاتصال أرواحهم بأبدانهم الأأصلية نوع من الاتصال وجب لأبدايم هذه ا 
الحياة الفيبية البرزخية » وإن كانت تلاك الحياة متفاوتة » فن الأنبياء أتم منها 
فى الشہداء » وف الشداء 2 ما ف غرم على تفاوت فى ذلات الغير» والانقطاع 
الکلی الذى حصل بالموت إا هو انقطاءها عن البدن ر فم اعلق الذى كان 
اقتضاؤه من َيل الروح والبدن جيما » والتعاتى البرزخى إا هو من بل الروح 
فقط وايس بدن فيه اققضاء » فيجوز أن ينقطم كلا ثم مود من بل الروح » أ 


8 


ت نوع اتصال ا لبدن ٤‏ فیکون البدن دا الاتصال الجر ی ا ا رزحيه 
دون حيانه عند عودة الروح إليه لاستيفاء الجزاء الأول » كاتصال الروح باابدن ‏ 


حال النوم الذى تتو فيه روح فتفارق البدن مفارقة حرية ةمع کو ما متصلة به ٣‏ 


اتصالا محفظ عليه حياته الحسية . 


وعلى ھا فاليا ۵ اة البرزخية الق صما الجر ١ء‏ تھا وعذاً | لست ابتة ١‏ 
مستقرة لکل بدن › بل ول وقد ا ا الله مال رد د الروح إلى اليدن طا ! 
لا فی عامه القدیم الد لا اطلاع لتا عليه » إلا من طر يق الوحى على اسان من ٣‏ 


لاینطی گن اهوى . 


هذا فى غير الأنياء والشمداء > أما حياة الأندياء علمم الصلاة والسلاء ٠‏ 
و : es E 2 Ce‏ 


لون من دار إلى دار » 


س ۷۷ س 


. خثابتة مستقرة باتفاق » وقد حاء فى المحديث « أنبياء الله ا -کن 


Q0» 


وذ کر الالو میعن بعض مشاه أن الوت لس بعدم حض بالنسبة للا نبياء 
علبهم الصلاة والسلام فإلهم موجودون أحياء وإن ‏ رهم » وأنه إذا نفخ 
نة الصف على كل من ق الاد الرس وض عر الا اء موت وف 
غث ی فإذا كانت الو رعاش من ا فاق من فو عليه » ولذا وقعم 
فى الصحيحين « فا6 أ6 کون أ ول ن يق اھ . 

وهذا لايتاى أن الأنبياء ونون وتز ع آرواحھم من ابدانہم فی الدنیا کا 
تزع الأرواح من أبدان غیرهم » وما الى اختصوا به مع حفظ أجساءهم عن 
التفرق والب کا ورد أن الأرض لاتا كل أجسادهم اناد واحھم مغ کونما 
فا متصلة بأبدانهم دايا بحيث لا ينقطم شماعها علا ولا تغارقما الحياة 
الستمدة من أنوار أرواحهم الباقية الساطمة » غيامم البرزخية وسط بين ۹ 
ولور“ جام بين طرفين » وسر من أسرار التكون » حمل أعباء نبوانهم الدائرة 
حول م رکز نبوة خالم الا نبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام . 

وقد عامت أن أرواحهم مغابرة اسار الا رواح أن هان الواهت افذتةء 
والنعوت الذاتية والقوى الماكية والبشر بة ما ليس لغيرها من الأر واح » و بقدر 


ماله من تلاك المواهب والقوى يكون إشراقما على أبدانما » وإفاضة أنوار 


() واذا قال صلى الله عليه وسم وهو محتضر « اللهم الرفيق الأعل » . 
٠١ (‏ - الطالب القدسية ) 


VA —-‏ - 
الحياة وآثارها » ولتجردها فى البرزخ يكون أس التعلق آنم وأ كل » وآثارہ 
وأما حياة الشمداء فقد علمت ما فيماء ونما نفس أ بدالمم أو لأبدان أخرى 


تتعلتی ہما أرواحهم . 


والحی الأول فھی حیاة مستقر a‏ بقة حیاة الأنبياء عام الےلاة والسلام 


وإن کانت دوا قو وآثراً لفرق الواضح بين أرواح المعصومين وغيرم » وين 
aS‏ ُ 
الریى من اترا ¢ و نوار السرج من أضواء الشموس ؟ 1 وود غلمت حي اة عيرم 
وألا تابعة لإعادة الروح إلى البدن وتعلقما به» إن وقتاً فوقتاً » و إن" داعا فداعما 
حسما هو متاح هم » ولا عل که ذلاك ولا قف على تفاصيله إلا من خلى وهو 
الاطيف اللبیر ۰ 


واختار الحقق الى القول أرواح الشداء بل وغيرم متعاقَة قان ٠‏ 


أخرى غير أبدامم الأصلية > وأن أرواح الشمداء ثبت لما هذا التعاتق على وجه 
عتازون فيه عن عدام إما فى أصل التعاتى أو فى نفس المحياة أو نفس التعلق به 
Q0)‏ 


أھ. 


وفيه أن هذا القول مع كونه خلاف ما ذهب إليه الجاعة يازمه إماوقوع 
اامذاب ا على بدن 2 يقرف حسغة أ سيئة أ عدم واد التعلى 4 


إنقلنا إن المعذب والنعم فى البرزخ هو الأر واح فقط أوهى مم أبدانما الأصلية . 


(۱) راجع تفسيره ى سورة البقرة لقوله تعالى ( ولا تقولوا لن يقتل نى سبيل الله أموات 
بل أحياء ولكن لاتشعرون) . 


۱۷۹ 


احم إن قفا تعلق ہا أو تتمثل بنفسما صورة فى البرزح وأيانا قد تعود 
إلى جسمما الذى كانت فيه عند المذاب أو انم > وتعلةها بالبدن الآخر 
أو تمثلما أحيانا إلا هو لأمر آر لا نم من وصول انعم إلى بدنما الأصلى فا 
مانم من هذا القول 7 . 

وقد علمت مذهب ال جور وأنه لامانع من تعلق الأرو اح بأبدا با الأصلية 
هما تفرقت أجزاؤها » وأن المذاب والنسى تارة يقع على كل مهما » ولارة يقم 
على الأرو اح فقط » وأنه لامانم من أن يقال إن نفس هذا التعاتى البرزخى عند 
رد الأرواح إلى أبدا: عا وإفاضة لور الحياة على أجزانها بورنما نشأة أخرى ا 
تسكون الأجزاء الأصلية صالة لقبول المذ اب والنے ٭ وعلی ذا الشکل اللائتق 
بهذا الموطن إذ لو كانت الأجز اء الأصلية باقية الال على نشأنها الأولى . 
ا قبلت ولا أطاقت المذاب والنعے البرزخی › وحینٹذ لاداعی إلى القول بتملق 


الأرواح مدن ررخی مغار دا البدن الكثيف 0 


المسحث ١١‏ 
. رایع 


ف امتیاز الاأندياء بأحكام ف حیاہم الرزخية 


عنه صلی الله عليه وسل ا الأرشض لا تا کل ا لاتا ٤‏ ا صل الله عليه 


و اجتمعم بالا ياء أيلة الإسراء ف بات القدس وف السماء ول فہا سید نا 


)0( هذا القول څرد امال ولا ی بعده . 


— |): : 


موسی عليه السلام ک ف حدیث رض الصلاة ¢ وقد از ا D:‏ ممن ملم 


سم عل إلا EE‏ 3 » إلى غير ذلك ما محصل من جميمه القطم ل 


۶ ٍ 
ا le‏ یت ١‏ ند ركهم وإن کانوا مو جودن اا ک تقدم 


وقد نصوا على أن شون الأر واح مم أبدانہا فی البرزخ ختلف باختلاف | 


' واح فی الدنیا تتفاوت حسب تفاضاها فى ڪيفيانما‎ E 


وإبطاما وإ اعا ¢ والعاوقة ا وعدم المعاوقة ¢ فلاروح المالية اأطلقة 4 


التصرف وقوة النقاد واهمة وسرعة الصعود إلى الله تعالى والتعاى به ما لیس ١‏ 


وروح المصطنى صلى الله عليه وسم فى إطلاقها وكال ذانما وقوة إشراقما أعظم ٤‏ 
الأرواح ا کا على الإطلاق ٤‏ بل م دوح الاستمداد ومضام رالفضل والإمداد ¢ 


وکا أرواح الأنبياء عام الصلاة والسلام بألنسة إلى روا 


ف الدور الثلاث أ كل وآم وأقوی من حياة غيرم . 


وقد نصوا على آنه صلى الله عليه وسل لا بزال وهو فی پرزخه بتلقی من الله 
مايفاض على روحه الشريفة من الرحمات ما لا محيظ به عل ملك أو بشر »م 
ولا تزال له الوساطة المغامی فى الوجود وان تال » وآنه لاشیء إلا وهو له أ 


مغوط إذ ولا الواسطة لذهب كا قيل الوسوط صلى الله عليه وسل . 


شاب الدن أحمد بن حجر 


و م تعلق ا أخذا 


رواح من دوم من 
الأولياء والأصفياء وعامة اللحلى فھی أ م و أفضل من ارو احم « ام ا 


—- ۸۱ 


واترت الأدلة والنقول 
ان المصطنى چ طر 7 
وان الج مه بقاع لد 
اا و 
وان 
وا تأ کل له الغبراء لجا 
وتأتيه اللاك كا“ e‏ 
وتأتيه بأرزاق حسان 
وصوم ثم حج کل عام 
8 لصلاة عاء عيب 
يصلى فى‌الفر بح صلاة هس 
کذا الأعال تہ رض کلیوم 


وما : 


وياقام دا وذدوا عليه 


داف الإمام التي كتابا عظما فى حياة الأنبياء جع فيه أدلة كثيرة 
دل دلا وأصضحة عل حياة الأندياء ele‏ السلام وتصرفاعم ف قبورم ¢ 


ولاجلال السيوطى رسالة فى ذلك سماها [ أنباء الأ ذكياء عياة الأنبياء ] ولاملامة 


الميتمى الك الشافى قصيدة فى 


من الأحاديث الواردة فى ذلا س منما : 


. 2 
4| غھی الصف ما يقول 
هلال ليس يطر”قه أفول 
کورد لا يدنسه الذبول 
جيل لا يغیره الحلول 


كذا الافات ليس هارصول ` 


ولا عظا وأثيت ما أقول 
ا اسع ما يول 
و بارغ الي 
جوز عليه بل لا يستحيل 
ويقضما بذا ورد الاليل 
دواما لا ل ولا ميل 
عليه کی" يسر“ ما الرسول 


ر 
وينظرم إدا ازدم القفول 


حياة ال ناء 


— AE 


و امم إذا لوا عليه .' 0 فقصر 5 1 ل 


ت ۰ ۱ 
وهر ٠‏ :1 دعقهل هد| رطه يمينا فهو رندیی 4و ل 


ت 


امطاب الرابع 
ف مستقر الأرواح ف البرزخ 


هذه المسألة من الساثل التى ليس لارأى فيا جال » وإنما طريق معرقما 
ااسمع » ولاعلماء فما أقوال كثيرة ذكرها این القے فی ی تاب [ الروح ] وتک 
على کل قول مما وذ کرها غیره ضا > وى هذا الطاب مباحث . 


فى أن مسققر الأر واح متغاوت 
والذى ينبغى القعويل عليه كا دلت عليه الأخبار الصحيحة أن مسةر 
الارواح عتاف ومتفاوت . ست رأرواح الأنبياء عام الصلاة والسلام ف أ 
غ فول ص انآ کلة < م ا صل الله عليه وسل DP:‏ ال ار“ 


ص 


الاء A‏ 7> 
٣‏ عل » ودعاو م اب Aaa‏ على ر 7 اين وإن تغاوتت 
ّ ر کا رام النى صلی الله عليه و ل ليلة الإشر ا2 


ومع ونما ف اع عليين ھا اتصال بأبدانم الشر د دمه » وإشرافق علا 
ا سراق أشعة الشمس عل وحه الرسيطة ور lg.‏ ف السماء ت حەظ علا 


حا ہا البرزخية کا حفظ اتصال اروح دیدن أن ام . 


AT — 


وقد کن أرواحجم مستغرفة ف حصرة ة الشمود اللكوت ¢ وعټك 


مایسام لما أحد بوذن هما فتلتفت إليه وى فى مكاما ورد عليه السلام . 


وقد تنتقل إلى مقر أبدالما الشريفة كلح البصر وترد عليه السلام كا هو 
ظاهر حدیٹث « مامن أحَد 4 لا رد الل ل“ رُوجى Ry‏ 
السام » فإن الظاهر منه رد ذاتا إليه » ومحتمل رد نظرها > ولیس لذظر 
الأرواح حد مقدَرّ » بل مابين السماء والأرض بالنسبة إليما ڪتاب 
وسين أو أدنی 

ومستقر أرو اح الشمداء ف الجنة ترد أنمارها وتا كل من مارها وتأوى إلى 
قناديل معلقة بالعرش كا ورد به المحديث . 

وورد فى أرواح أطفال امو منين ماهو قريب من ذلك . 

وروی ابن عباس عن كمب قال : جنة المأوى جنة فما طير خضر ترعى 
فیا آر واح الشمداء على بارق نمر بياب الجنة فى قبة خضراء مخرج عليمم رزقمم 
من الحنة بكر ة وعشيا . ولمل هذا كاقال ابن حبيب فى عوام الشمداء وما تقدم 
فى خواصمم » أولمل هذا فى شيد الآخرة كالغر يى والبطون » وما تقدم فى 
شید الر ب» ومعم ذلات فمذا المر من الجنة ورزآهم مخرج علېم مما فم فی 


اللحنة وإن بصيروا | إلى مقاعدم مما 


ومستھر أرواح اوم ين فيل ف الحنة اا ¢ وإايه ذهب ا j‏ شافی 


قد أخرج امام 4 الک £ ق کت ن مالاك مرفوعا DB:‏ إا ت الم e‏ 


— | 


۱ ر . 
شر اة 2 ¢ ج یر < د اش 2 إلى سه حین e‏ “< و 


أی إا فى صورة طاثر إلى ا قت تیلم هذه الصورة وتاس صورة البدن »› 
وروی ابن مَنده من حديث أم بشر صرفوعا ماهو نص فىأن مستقر أرواح 
الؤمنين حو مستةر أرواح الشهداء . وقال وهب بن مثبه إن لله فى السماء السابمة 
و يقال هما البيضاء جتمم فيا آر واح الؤمنين . 

ثم هذا لاینافی ماتقدم من أن أرواح المونى تتلاق مع أرواح الأحياء » 


وتعود إلى بدنما ارد السلام وحوه بالصورة الى هى علا . 


وأما أرواح التكفار فستقرها سين كا ورد به الب الصعيج > | 


۽ ص 2 ۽ سے 
وی حدیث أم بشر « إن اولح اللكقار فی حواصل طیور سود 7آ بن 
التار اشرب ِن التار ا ی إلى جرف التار او 0 لاسن 


ا وَل ا اوعدا ا 


وقیل : ا الول کک ¢ ها ان ٠‏ عن عامة E‏ 


أنه قال « إا مات اح > ليه فده بلدا ۆالمشى إن 1 
عرض و 


مر آهل الحنة فر ا ون کان م ن أَهْل التار فن ¿ اهل التّار » 


9و2 


ال د DEES‏ س مەك ا تعالى »)وروی أنه صلی اله عليه وسل سین زار 


امونى قال « السام لیک دا م ونين » . 


واأنسمة : اأروح 


Er cath 


> والعلق بالتحريك‎ ٠ العلوق : هو الأ كل والرعى » واا كول هو العلقة بضم المين‎ )١( 


\Ao —‏ چ 


ورجح ابن عبد البر أن مستقر أر واح ماعدا الشمداء بأفنية القبور» ور د بأته 
إن أراد أنيا لا تفارق الأفئية فالنصوص على خلافه » و إن أراد آنا تتردد عليما 
فلا تتكون مستقرها » وقد يقال : إن الستقر لايقتضى استمرار القارٌ ولبثه فى 
مقر" بل قد يفارقه لقتض ويعود إليه » كالزل يسكنه الإنسان فيفارقه لقضاء 
وا م بعو د إایه طالت غييته عنه اھت : 

وعوّل بعض الجققين على أن الأرواح ا ا ا 
اذا »لال حقيقته إلا الله تعالى » و بذللت ترد السلام وتعرف الل « 
ويعرض عليما ممددها من الجنة أو النار ¢ وهی باقية ف مستةرها ¢ وقال 
بعصم : ١‏ مانم من انتقالہا من مستةرها وعودها إأيه ف سرع وت حیث. 
ا 

وقالت طانفة : مستقر الارواح مطلقا فى السعاء الدنيا عن بين ادم علو 
السلام وعن شماله » أخذا عا فى الصحيحين عن أبى ذر من حديث العراج . 
وود خب عڼه بان الر اد أنه عليه الصلاة والسلام رى هدن الصنفين من جهة. 
گينه وەن حه ماله وهو امع کون أرواح کل در دف ف مستةرها من الدة 
او النار » فقد ر أی النى صلى اله عليه وسل اللمنة والذار فى صلاة اللكدوف وهو 
فى الأرض » وال جنة ليست فيما » ورآها وهو فى السماء والنار لست فما . 

وف الإفصاح : أن لنم من الأر واح على جهات مختلفة : مها ماهو طار 
ف شحر النة ¢ ومسا ماحو فی حواصل طير خض 6 ومسا وى إلى فنادیل. 
حت العرش ¢ وما ماهو فی حواصل طير اة وما ماهو فی حواصل طیر 


روا اق امن ف ق 


— ۸ 


من لواب أعام وما ما ترح وتتردد إلى جثما وتزورها » وما ماتتلقق ! 
أرواح القبوضين وما سوى ذلك منه ماهو فى كغالة ميكائيل ا 
وماهو فى كغالة آم عليه السلام » وما هو فى كنال إراھے عليه السلام انتھی . 

قال القرطى وهو قول حسن : بجمع الأخبار حت لا تتدافع » وارتضاء | 
املال السيوطى » وأخرج ابن أبى الدنيا عن مالك قال : بلقنى أن الأرواح ا 


مسل تذهب حیث شاءت »› وهو و إن صح ليس على إطلاقه . 


وذکر أو عبد الله سیدی تمد علیش فی فتاوبه : أن الأرواح دعك ا | 
الأشباح کلہا مستقرها البر زځح» وهو شىء م خلقه الله تعالى على هيئة القر“ن» ! 
ات بمدد الأرواح » أسغله ضيتق وأعلاه متسع » كانت فيه الأرواح قبل ٠‏ 
حاوهما فی الأشباح وقعود إلیه بعد خروجها منه » وکل روح ها اتصال معتوی | 
حسدها حيث كانت » وأر واح اأؤمنين لا حرج علمما فتكون بأفنية القبور أى ٠‏ 


حوانما هن عصر اجيس إلى صبح الست ٤‏ وأرواح الكفار مسحونة فی سين ٣‏ 


کا وردت بذلات الأخبارعن النى الختار صلى الله عليه وسل . 


وقيل فى مستقر الأرواح غير ذلاك . 


الجت التاف 


ة ۶ ١‏ 
فی أن للا روا وإن اختلف مستقرها جولانا فى عالم اللاك 


م 


والذى نشی ا مول عليه مأ ذکر ُن الأرواح وإن اختلف مستقرها 


(۱) ريد أرواح المؤمئن وإلا فأرواح غیرهم ی سجین . 


— AV۷ 


بمعنى محلا الذى أءطيته بفضل الله تعالى جزاء عملما » كن ها ولان فى ملك 
الله تعالی حیث شاء جل“ جلالہ » وھی متفاوتة فی ذا حسب تفاوتہا فی اقرب 
والزانی من اله تعالى » حتى أن بعر الأرواح الطاهرة لتظاهر فيراها من شاء الله 
تعالی من الأحياء »> فقد قيل إن بض کار الصالبن كان زور بعد موته 
آولاده ويتغقد حالم وبقفی حوام - وأن أرواح الموتى تقلاقق وتتزاور 
وتقذا كر » وقد تقلاق أرواح الأموات والأحياء مناما » ولايتكر ذلات إلا من 
مجعل الرؤيا خيالا لا أصل له » وذلك لاياتفت إليه » فقد صح أن ابت بن 
قیس بن شماس خرج مع خالد بن الولید إلى حرب مسيامة » فاستشېد رضى الله 
عنه » وكان عليه درْع نفيسة » فر به رجل من السامين فأخذها ء فبيا رجل 
من الجند ام إذ آتاه ثابت فى منامه فقال له : أوصيك بوصية وإإك أن تقول . ٠‏ 
هذا حل فتضيتما » إنى لما قتلت مس مر" بى رجل من السامين فأخذدرعى » 
ومنزله فی أقصى الناس » وعند خبائه فرس نتن“ فی طول وقد كفا على 
الدرع بر”مة وفوق البرمة رمل » فأت خالا فره أن يبمث إلى درعى فيأخذه » 
وإذا قدمت اأدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل فقل له : إن عل“ 
من الدبن كذا وكذا » وفلان من رقيقی ءتيق » فأتى الرجل خالدا فأخبره فبمث 
إل ال رع وآنی ہہا ء وحدّث أبا بكر رضی الله عنه برؤیاه » فأجاز وصيته وقد 
ذ كر ذلاك الحافظ ابن عبد البر وغيره . 


وهاك قصص ر مث ھے دہ الةَصة ¢ وأغرب مسا ذد کرها ان اله 


2 


(۱) يستن : يعدو لرحه وزشاطه › الطول : حبل يشد به قوام الدابة م 


— AN ~ 


وغيره » وقد معنا من مشاتخنا ماعا فاشيا » أن الشيخ المنوفى رجه الله شيخ الشر 


خلیل ی ساق مالک استمر رول وفاته E‏ قى حواج أولاده المزلية ٤‏ : 


و عض الأرواج علس ف ویره أو حيث شا ا تعالى > کروح م من ٤وت‏ رعلا 


وبال : من تأمل فما أسلفناه واطلع على الآثار الواردة فى هذا الباب وكان ٠‏ 


له ا فضل اعتناء عرف آنا حی رصدق بعضما ا وأنه له ا 0 


فإن لارو شأًنا غیر شأن بدن » وأا مم كوا فى الجنة فهى فى السماء وف أ 


لأر تقصل بقباء القبر وبالبدن » وهی أسرع شىء حركة وانتقالا »> صمودا ا 


وهبوطا 4 و ى مرسلة ومسحوة ¢ زعاو فة ¢ وها رول المغارقة ٤‏ 


صح وەرصضص 6 ا ¢ وال وعذاب be‏ م ۱۴ کان ا حال اص اا بالبدن ٣‏ 


ف الدار ال زےأت فا وألفا وا و ہا انير والشر 


¢ اعات السعادة 


والشقاء 6 و ذاک کان ا ف هھ E‏ الدار وھی مامه بدا الأصل تصرف 


— ۱۸۹ 


الطب الان 
فا لارا مم فى المياة وبعد المات 
ةبارق : 
الخخ الول 


فی تعریف الول شرعا . وتعریف الكرامة . وأدلة 'بوتما للاولياء 


الول شرعا : هو المارف بالل تعالی وصفاته حسما جکن 
الطاعات . الجتنب للهمامى 


لواطت فل 


. امرض ءن الإمماك فى اللذات والشموات ‏ 


> 
. 


الدنيوية » كا يشير إليه قوله تعالى ( لاًإ أ ن أولیاء الله لا وف عل 
لاه" ع ون ای اوا و ا وق هم البشرى فى البياة الأني 
وفى لأر ) . 
ې ې 

وقد نص علماء الكلام وغیرم على أن الكرامة : هى الأ المارق لامادة 
الذی هره الله تمالی بلا بب على ید مسل کامل العرفان غير مدع لانبوة » قالوا 
وار اة ات و لکل ون > إذ حقيقة الول شرعا لا تقتضما » وهی 
عند القوم ليست من المراتب المقصودة » وقالوا الكرامة جانزة بل واقعة . 

واستدلوا على جوازها بأدله كثيرة 


ان وجود الممكنات مستند إلى قدرته ااشاملة يعم » فلا تنم شىء 


e‏ کے 


ما على قدرته ¢ ولا ژك أن الكرامة ا #کن 1 د لیس ارم من فُرض ق 


وقوعما حال لذاته . 


وأضا لو امتضع إظمار الكرامة فذلات إما لأن قدرة الله تمالى لاج 


بعيد » لان معرفة اله والتوفیق قى اطاعته أشرف العطايا وأجر ز ها ء وإذا م ييغل 


اله اض بالأشرف ا لا پيل لاون ٥ن‏ ن باب اول 


وأرضا إا اک العبد ره وتةرب إليه بالطاءة ل شك انه تعالی ګړه ڳ ٠‏ 


قال تعالی ( ےم و ونه ) نإذا باغ العبد فى طاعة ربه مم زه إلى حيث 
یفعل کل ما اسه الله تعالی به قإنه لا بی فی أن يفعل ارب مع عظم قدرته 
وسعة جوده ولو رة واحدة ما ريده العبد او ماک ا به ولو ٤‏ ارده 
من الموارق . 

وإذا وقع إعطاء ارب عبده المسىء استدراجا فان يمطى عبده الصا الذى 
لایستانس بکرامته ولا يمن من مكره » بل كلا أطاءه وتقرب إليه فأعطاء 
ازداد خشية منه ورهبة - من باب أولى . ) 

ومن هنا قال اء : إن التفس إذا كلت بحسب قوتما العلية والعملية 
تمرفت فى أجسام الما السغلى كا تصرف فى جسدها . 

واستذاوا على وقوعها بأمور : 

مما قصة مرم حیث حملت بلا د کر » ووج اارزق عندها بلا سيب » 


تصلح 
للتعاو فی اللمارق ¢ وذلات قدج ف مول قدرته ¢ وإما لان اوه من لیس اهاد له وهو 1 


۹۱ س 


وإرهاصا لميسى ما لايقدم عليه منصف » وإغا هى كرامات لن ظہرت على 


رديه ٠‏ وإن کانت معحرات مصدقة لنديه ۹ 


ومنها - قصة آصف بن برخيا وهی إحضاره عرش افيس من مسافة 
بعيدة فى طرفة عين ا قال تعالى : ( 61 اتيك ن OE‏ 
رفك ) الآية » ول يكن ذلك معجزة اسامان عليه اسلا إذ لم بظهر على يده 
قارا لدعواه الثبوة . 

ومنها - قصة أسحابال -کهف» وهی آن‌الله سبحانه وتمالی أبقام ثلانماثة سدة 
فأزيد نيما أحياء بلا آفة ول يكونوا أنبياء إجماعا . 

EES‏ رضى الله عنه الأرض بالدرة حين وقعمت 
الزازلة بامدينة وقال 4 : اسكنى بإذن الله فسكنت » وكتابته على اللرقة حين 
الهبت النار فى بعض دور المدينة « يانار اسكنى بإذن الله تعالى » وألقیت فا 
E eT‏ 

ومنما - ماروی أن أبا بكر رضی الله عنه لا حملت جنازنه إلى قبر النى . 
صل الله عليه وسل ولودی السلام عليك يا رسول الله » هذا أبو بكر الباب» 
فإذا الباب قد فتح » فإذا هاتف متف على القبر أدخلوا المبيب إلى المبيب . 

ومنما - ماروی أن عررضی‌افه عبه بث جيشا إلى العراق وام عليه سار ية 
E‏ > فبينا عر يوم الْجعة مخطب إذ صاح فى خطبته يا سار ية الجبل الجبل 


سم سار رة وهو کا نه وقت حطبته هذا الصياح ورا شخص عم رهنالات فأسند 


ظہره إلى الحبل وزم الله الكفار وظةرالمسهون بالغنا م الجة ¢ د ره ابن لاون . 


(۱) وف بعض التفاسبر آن الذى عنده عل من الكتاب هو جبريل عليه السلام , 


— 4۲ 


وما ماروی عن أنس قال : مرت فی طریی فوقعت عینی على امرأة م 
حخلت على عنان فقال : مالی اراک تدخاون عل“ وآثار الزنی ظاھرۃ e‏ 
ا ٤‏ و 1 0 
فقلت : اوج لزل بعد رسول اله صلى الله عليه وسل فقال : لاولکن ٤‏ 


e. . 2‏ ۱ 
قراسة ا 


وروی عن کثیر من الحابة مثل هذا » ونی کتب الصوفية ښْ ونا 


اباب روایات ا ووقام مشمودة مشّمورة ین الناس ف کل عصر لاینکرها 
إلا معاد 
/ 
جو چ 


والظاهر أن هذا مةروض مع بقاء الولى على الصورة البشرية وظهور الحارق 
عنه حال تعلی روحه دک به الطبیعى ¢ فإدا تقلت روحه على ول نه وا نسح عن 
اليشر به أو عغلت روحه بصورة اجر حال حياته ولو راع ف أنه باهر على . 
يديه من خوارق العادات ماشاء الله أن يظهر » لأنما خوارق بالنسبة إلى غيره 
أو باانسبة له قبل التغلب » وكذا الحال إذا فارقت أرواحمم ابدام ار 
بل هو أولى وأجدر » قإن الأرواح فی هذه النشأۃ تون آم وأ کل سواء مى 

وبالجلة : فى أذرث الله لاروح فى شىء لتعلمه أو تفعله خارقا للعادة 
أو لاتصرفت فيه حسما هو ادون 14 وما هو م عه الأزلى ما لاتحاوز 


حد الإمكان الروحى والسكسب الإنسانى » والأولياء كالأنبياء علهم السلام » 


(۱) وهی کرامة أ کرمه الله ہا . 


— ۳ — 


بل واللائكة والجن وجميع أرواح البشر لا يمهم أن بستقاوا اى فعل من 
الأنعال ضرا أو نفما » موت أو حياة كا مخاتى الله تعالى » وإنما هم المشيثة 


وال كسب والله تمالى هو النفرد بالاق والإمجاد کا قال تمالى : ( لا إل إلا هو 
ال که ئء ) وقال : ( وا > * وما مسلون ) فهذا أمر لا لزاع فيه 


عند الثبتين اكرامة الأولياء وغيرم . والمعنزلة القائلون بأن المبد مخلقى أفعال 
نفسه لا كرون آها لا تقع إلا بإذنه . 
كلام ااصوفية فى الفرق بين الجنون والولى الجذوب 
ع ما تقدم 1 الولى شرعا هو العارف بالل تمالی وصفاته حسما عڪن 
المواظب على الطاعات » الجتنب لمعأمى » المعرض عن الاممماك ف الاذات 
رت الشر رس عليه أمقّده عقل | ا فمو غير مكلف پاتفاق و ل بطلق عليه 


الولى عند اهل النظر بل هو داخل فى حد الجنون 


)١(‏ ذكر العلامة اين خلدون لى مقدمته : أن من مم مقامات الولاية وأحوال الصديقين 
الاليل الذين خلقوا من أول نشأتم على البله وفقدوا العقل الى يناط' به التكليف › وهم أشبه 
بالجانين وليسوا مم لأنهم م يفقدوا نقوسهم الإنسانية خلاف المجانين فإنهم فقدوها » ونذا 
الحقوا بالہام > ولالتزامهم وجهة لاعلو ن عا أصلا من ذكر أو عبادة كن على غير الشروط 
الشرعية لعدم تكليفهم » علاف المجاتين فإم 0 هم صلا › ولانہم كديرا مايتصرفون فى 
الناس خير آو شر عدم توقفهم على الإذن لكونهم غير مكلفين » لاف المجانين فإهم لاتصرف 
مم آصلا . ويقع الہاليل من الأخبار عن المغيبات عجائب » وإنما يعرفهم من يفهم عم من 
أهل الذوق والوجد . 


٠۳ (‏ _ المطالب القدسية ) 


۹ س 


i . =»‏ 5 8 
والفرق بينه وين الج ن ان هدا ملوب مع وض فو فاقد واحد أ ٤۰‏ 
وبين اجنو وص دمو هدد و ج E‏ 


قافر“ ور العقل والعییز ف مشهد ¢ واجد“ له ف مشېد آ ¢ والجنون مالوب 


د 5‘ 
۶یر معو ص 


والمحذب انون کون م فیکاف صاحبه ف وقٽت دون وقٽت 6 
وه طہةا فلا بکاف صا حبه أبدّا وظهور اللوارق عل د الجاذيب ا ٥ن‏ 
ظهورها على يد الولى الشمرعى الكامل » وتقدم أن التكرابة يدت لازة ا 


اکل ول ¢ ا عن القوم ست هن اأراتب القصودة 


کر امة الولى معجزة لانى 

ثم الكرامة التى تظهر على يد الولى تكون معجزة لارسول الذى اهرت 
هذه الكرامة على يد ول من أمته » لأنه يغار بها صدقه فى ولايته » وص_دقد 
فی ولایته يستازم صدقه فی دیانته الت هی الإقر ار بالاسان والتص ديق بالقاب 
رسالة رسوله والمتابمة له فى أواصه ونواهیه » وإلا ۾ يکن ولا » وذلك 
يستازم تصديق الى صلى الله عليه وسل ف دعواه الرسالة » وف كل ما ٫باغه‏ عن 
الله تعالى . 

والحاصل أن الاس الحارق لمادة بالنسبة إلى الى صلى الله عليه وسل إذا 
آظمر ه الله على یدیه کون معجزة له بغير واسطة » وإذا أظمره على يد ولى من 


= والفقهاء ینکرون علہم أنہم على شىء من تلك المقامات» واکن فضل اله عام › يؤتیه من 
یشاء من عباده » ولا يتوقف حصول الولاية على العرادة ولا غبرها ولا على القكليف » وما دامت 
ئةوسهم موجوده فإن اه تعالی عصها ما شاء من مواهيه اھ مخضا 5 والهاليل : م المجاذرب 


ف اصطلاحهم » ون الأغة الهلول : السيد الجامع لكل خير , 


— 


أمته ,كون معجزة له بالواسطة » و بالنسبة إلى الؤلى الذى أظمره على يديه يكون 


ا له وەعحزه نميه 


وتعر هم الكرامة واأعحز ة عا ظاھره التہاین مهما ا ¢ إا هو ف 
لحز ة والكرامة ددون واسطة ل اھا غ 


KX « 


الفارق ن المعحزة والكرامة 


٤‏ لاد ف خارق الممحرة من قصد الى صن اه عاہه وسم إظهاره وهن 
حکه قطما عوجبه» کا آنه لابد من عامه بکونه بيا خلاف الولی فانه قد لابمل ا 
ول وقد لارقصد إظهار االكرامة ولا يقم عوحما ¢ بل ر ا حاف عل اسه ان 
یکون ذلات استدراحا . 

ونقن العلامة النيسابورى فى تفسيره عن الأستاذ أهى عل“ الدقاق وتلميذه 
ی القاس الفشيرى أن لولاية ركنين : « أحدها» انقياد للشر يعة فى الظاه (© 
« والثانی » كونه فی الباطن مستغرقا فى لور الق » فإذا حصل هذان الان 
وعرف الإنسان ذلا عرف لاع کو نه 0 وعلامته أن کون فرحه رطاءة 
الله واستتناسه بذ كر الله » قال : قات : لار يب أن مداخل الأغلاط فى هذا 
اباب كثيرة ودون الوصول إلى عا ار بوبية حب وأستار من نيران وأنوار» 
فالجزم بالولاية خطر والقضاء بالحبة عسر اه. وحاصله أنه لاككن الةم بالولاية 
مع احمال تلاك المداخل . 


)0 وهذا ف غير الما ليل کا تقدم عن ان خلاون . 


— ۱۹٩ 


االكرامة لاتدل على كال الاستقامة 


اء أن الكرامة لاتدل على كال الاستقامة » كا قال ان عطاء الله فى 


حکه [ رما رزفق الكرامة ھم" ن تکل آه الاستقامة ] وإء تا تدل عل E.‏ 


اختصاص صاحبما أى أن الله أراد اختصاصه من أهل طاعته » فيتعين ت«ظيه 
واحترامه لاتقدیه واتباعه € إا أن يهر عليه کال الاستقامة ¢ وی عل اله 
5 


کا قال سیدی آحد زروق فی شرح د الاستواء .ايام الق لام 


و باطنا على مج اداد لا عل ¢ فھی إذا تو ره ل إەمرار ¢ وعل لا فتور 


وإخلاص رلا الات ¢ وشن لا ردد ¢ واستسلام لا مذازعة ¢ وتقو بص 


بلا تدبیر ونو کل بلا وهن اھ 


فقام الاستقامة فوق مقام اختصاص الكرامة » وكلاها من أوصاف ذوى 


الح اكان 


فی أو اع المارق وااسحر 


ثم الحارق لامحختص بنفوس الأنبياء والأولياء معجزة أو كرامة » بل قد ٠‏ 


بظهره أله تسای على 7 عر إرهاصا 1 معونة ا استدراجا أوإهانة e‏ هو ! 


مذهب أهل المت فى ذلاك » فقد قم عاماء السكلام اللارق إلى ستة أقسام « 


انه إن د ظهر على ود جلو و5 مقر ونا کال العرفان وافترن بدعوی النبوة 


وم .] 
۱7 : 2 
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شعجزة » وإن لم يقترن ہا » وظہر على ید النی قبل نبوته فإرهاص » ومن غير 
الى فكرامة » وإن ظمر على بد مسل و يكن مقرونا بكال العرفان فعونة »> 
وهو ما یظهره الله على ید عوام الأامين خليصا مم من الحن والكاره » وإن 
ظلهر على يد الكافر وكان موافةا لدعواه فاستدراج وإلا فإمانة > كا روى أن 
مسيامة اللكذاب دعا لأعور أن تصير عينه العوراء صحيحة فصارت 


الصحيحة عوراء ¢ وقد ر ر2 لی 2 اسے الاستدراج ي ما یطاق عليه الأعونة. 
ما يصدر عن طاتفة الرفاءہن 


وی روح المعانى لاملامة الألوسى فی تسیر قوله تعالى : )6 e ik‏ 5 
5 وا م ار 2 َ( مانصه : وما يشاهد من وقوعه لبءض النتسبين إلى 

حضرة الولى الكامل الشيخ جمد الرفاعى قدس سره من الفسقة الذين كادوا 
یوون ا كثرة فسقهم ا» فقيل إنه من باب السحر الختاف فى كفر فاعل 
وقتله فإن هم أسماء عهولة المعنى بتلونها عند دخول النأر والضرب بالسلاح» 
ان ون کار | وإن كان معها مالا كغر فيه . وقد كر بعضمم ا 
ن عند ذلك : تاف تلف هيف هيف . أءوذ بكلات اله تمالى الامات 
ش شر ما خاتى . قت عليك أينما النار أو أبما السلاح حق حى لى » ونور 
سبحی » ومد صلی الله تعالی عليه وسل 4 أن لغری ولا تهری لام 
الطريقة » ولم يكن ذلك فى زمن الشيخ الرفاعی قدس سره » فقد کان آڪثر 
الهاس اتباعا للسنة وأشدم بجنبا عن مظان البدعة » وكان أعابه سال ين 


مالکه متشبشین بذیل اتباعه قدس سره › م طر أ على بض المنتبين إليه 


۹۹۸٩ —-‏ س 


اطا ال ی ال د الزغل فى أسحاب الشيخ قدس سره وتجددت م ١‏ 
آعوال شيطا نية مند اکت المتار العراق من دخول النيران ورڪوب السباع 


والاعمب باليات » وهذا لايمرفه الشيخ ولا صاحاء أحابه » فتعوذ بالله تمالى ٠‏ 


من الشيطان الرجى اه . 


وای أن راء ما عندم ست شرطا لعدم التأر بالاخول فى النار ٠‏ 


وحوه » فکثير مهم من ينادی إذا وقدت له النار وضر بت الدفوف يا شيخ 
أحمد یا رفاعی أو باشيخ فلان لشيخ أخذ منه الطر يق ويدخل النار ولا يتأثر 
ن دون تلاوة شیء أصاو ۰ وال کار مم إذا قرا الاساء على النار ¢ ول تصرب 
له الدفوف ¢ وا حصل له عار حال ا در عى س جره › وفد قق أن 
يقرأ أحدهر الأسياء وتضرب له الدفوف وینادی من ینای من الشاغ 
فيدخل و بتار . 

واللحاصل أا : رمم قاعدة مضبوطة ا الأغاب ي إذا ضر بت م 
الدفوف واستغاوا شام وعر يدوا بقەلون ما يقم لون ولا بٿا رون ¢ وقد 
ربت مم من باخد زق اجر ¢ و استقيتٹ گن اٹ ¢ ويدخل وا ا 
ضار م فيه النار قە ف النار ¢ 9 شرب الجر ¢ وی حی امل النار ¢ فير ج 
ول ترق ٤ن‏ ديا به و س که ىء ٤‏ وأقرب ما يقال ف مثل ذلا | اسقدراج 
وابتلاء ¢ 8 أن يقال ن اله 8 وح" اکم رة الشيخ أحد الرفاعی 
قدس سره بعدم تار المناسبين إليه كيفما كانوا بالنار وغو ها من السلاح 
وعبره ¢ ادا هتموا امه آواسم متسب إليه ف بعص الأحوال یدود ¢ بل کانی 


ك تقول م حوازه ¢ وقد تاق دلا ابعض أؤمنين ف :عص الأحوال إعانة 


E 
له » وقد يأخذ بعض الناس النار بيده ولا يأر لأجزاء يعالى بها يده من خاصيتما‎ 
. عدم إضرار النار للجسد إذا طلى بجا فيوهم فاعل/ ذلك أنه كرامة اه‎ 
والضابط لأمثال هؤلاء ما أشرنا إليه فى تنويم الارق من الممونة‎ 
والاستدراج والإهالة لأن ملم من له فستى مكفر اعتقاذا أو عملا » ومهم‎ 
من لم یکن کذات فا يصدر عن هذا الفريق من اللوارق إن ۾ يڪن خيالا‎ 
. وشعوذة فعونة وما يصدر عن الفريق الأول فاستدراج أو إهانة‎ 
وأما جرد تلاوة الكلات الجمولة لأًمثالنا لمدم معرفتنا بأوضاعها فلا يقتفى‎ 
وفة عنده أو منقولة تقلا صحيحا عن وق به‎ OE غالبا لو‎ 
من الشيوخ کا قل عن المارف بالل تعالی سیدی إراھے الوق من الا رراة‎ 
والأدعية والتوذات الشةءلة ءلى كلات لا عز لتالين ها بأوضاءها » وما من‎ 
الأسرار والبركات مالا يسم أحدا إنکكاره كسار الرتی والتعوذات التى تقلى على‎ 


المرى فيشفون أو تتلى لاتقاء شر الإنس والجن وسار الموام . 
تابر ارق والتموذات 


ق اة الاي ى فر ره ال روان تک دان 
کفروا قوتت بأبٔصار م" ) أن قراءة هذه الاب کا روی عن الحسن 
تدفم رر المين قال : وذلات من خصاأص بعض النفوس » ولل تعالى أن خص 
ماشاء مها ما شاء » فقراءة هؤلاء العامة مثل هذه اكات لا مانم من كوا 


تدفع ers‏ رر الذار أه. 


)0( آخر سورة الق 


کد و 


والاقسام والتوذات الماثورة عن صاب الأسرار العأرفين وأوضاءها تارق 


تبت بعد فام مور ة بإذن الله تعالى لا رتو کر ها علی‌استتذان شيخ ولاعل 


صلاح تال ¢ بل ولا إعانه ¢ بل بکون السر الذى أودعه اه فما كخاصة 


النبات والعقاقير » وتارة يقوقف طى استمذان أو صلاح تال أو غير ذلك عا هو ا 
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تم التاثير سبيما هل بسمى خارقا للماوة ممطللتا » أو انارق لابد أن يكون لغير 


سذب ¢ وعليه ول سی السحر من الحوارق ؟ ۴ 


واجمور على أن السحر ل حقي ةة( وأنه فل يبل الساحر به أ رطیر 


)١(‏ قال ابن خادون ف مقدمته : إن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء > وكان في 
آهل بابل » وهم الكلدانيوت من الابط والسر ياين »> وکانت هم فا أسواق نافقة . وكذلاف ى 
آهل مصر زمن بعمة موس عايه السلام > وقد فطق القرآن بذللك کله . م ذکر وقائع من السحر 
دأهدها وأخرى سعها , 

وذ كر الفرق عند الفلاسفة الإهيين بينه وبين الممجزة بأن المعجزة قوة إية تبعث فى النفس. 
ذلك التأثير وصاحما ميد بروح الله تعالى ى فعله ادف السحر» فإن الساحر إما يفءل فعله بقوته 
التفسانية » وبإمداد الشياطين له ف بض الأحوال فهما على طرف نقيض . 

ويستدل على التفرقة بيهما بالعلامات الظاهرة وهي وجود المعجزة لصاحب الير » وف 
مقاصد اللمير و للنفوس التمحضة للذير > والتحدى بها على دعوى الابوة» وأما السحرفيو جد اصاحب اثر 
وى إيصال الشر غاأہا وللافوس المتمحضة لأشر . 

آما المعكلموت ففرةوا بيما بأن المعجزة واقية بالتحدى »> وهو دءوى وقوعها على وفق 
ماادعاه ولا ققع مع الكاذب بإطلاق ووقوعها على وفق دعواه غیز مقدور اه ملخصا . 


% A ss 
ف اهواء € ويش على المأء ويفتل النقس 6 و يقاب الإنسان ارا‎ 
وفىالاسان: السحر عمل فيه تقب إلىالشيطان ومعونة منه اهء والفاعل المقيقق‎ 
ف لات ووه هو اله تعالی کسا ر أفعال الماد ¢ فإنه اأوحجد 4 وال س‎ 
والإنس والجن والز ام والأقسام ليس ها إلا التسبب والكسبء لا إله إلا هو‎ 
الق کی‎ 
وقد شاع اق العمل هکفر > والح آنه إن کان فيه رد ما زم من شرط‎ 
الإعان فكفر و إلا فلا ¢ ولعل من قال انه لا حقيقة ل أراد وع مه وهو‎ 
الشعوذة التى هى خفة فى اليد وأخذة كالسحر ترى الشىء بغير ما عليه أصله‎ 
وف اللسان أصل السحر صرف الشىء عن حەت إلى غیره ¢ ف ل‎ 
الداحر لا أرى الباطل فى صو رة التق وغيل الشىء على خلاف حقيقته فقد سحر‎ 
. الثىء عن وهه أی صرفة‎ 
ء ء‎ 8 4 
ومن السحر الاخدة الى ټاخد المين حی بظن أن الاش کا ری ولیس‎ 
كذلك » وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر » والسحر البيان فىفطنة »كا ورد‎ 
إن من البيان اسحرا . قال این الأثير : عى أن مه ما صرف لوب السامعين.‎ 
. ا‎ ۰ ۰ 2 i - : 
وان کن عير حى . وقال او عبيد ڏان اى والله اع أنه يبلغ ٥ن ابه أنه‎ 
عدح الإنسان فيصدق فيه حتى صرف القلوب إلى قوله تم رذمه فصق فيه‎ 


حتى يصر ف القلوب إلى قوله الآخر » فكا نه قد سحر الدامعين بذلك . 


س کک ۹١‏ س 


كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ف السحر والسحرة والجن 


التوفی سنة ۷۲۸ ره الله أن الإنسان إذا فسدت نفسه وص‌اجه يشتھی مأیضره ' ` 


وبلتذ به » بل عش ذلاك عشقا يفسدعقله ودینه و ل وبدنهو ماله > کالشیاطین 
الذين يشتهون الشر وبا لذذون به وبظلبونه و محرصون عليه » و إن کان موجبا 
لمذام مل وغذ ابا من يقو ونه من الإنن: لاء انر إذا خر برا إل الشياطن 
بعر ام و أقسامهم وكتابة روحا نیام المشتءلة على ما حبون من الشر و الكفر 
والشرك » صار ذلك كاارشوة هم » فيقضون بمض أغراضمم كن بعطى غير 

مالا لقتل له من بر بد قتله أو يعينه على فاجشة » ومهم من یکتب فی روحانیاته 


كلام الله بالفجاسة » ومهم من يقلب كلامه تعالى عز وجل » فإذا قالوا أوكتبوا 


ما حبه الشياعطين وترضاه مهم أعا هم على بعض أغراضمم » كتذو ر ماء أو ٠‏ ا 


حل فى هواء أو إتيان بال إلى غير ذلا ما تفعله الشياطين طى أيدى هولاء 
أأسحرة 4 قال ا وأعرف فی کل وع هن هده الأنواع من 0 ية وهن 
وفعت له من أعرفه ما طول حکارته 

 @‏ 2 ت 

۴ ذل : ور کم الاس وړز و عن وة وھوی وعشی ک يتف 
للإنس مم الإنس » وقد يكون وهو الكثير الغالب عن بغض وجازاة مثل أن 


يۆدېم :مض الناس عررا ا طا ¢ إا دبول عل eran:‏ أو دھ بے مء حار 


أو بقل له » وا کن اوت لا ورف دلاک › وی الجن جهل وظل کشر 


Ye‏ ل 

فيماقبو 4 کر ا اس تحی ¢ و ود e‏ ن عن ع+ث مم و شر مثل سقهاء 
ادن: 

وأرباب المزا ٤‏ والأقسام كيرا ما بقسمون ا على حفمم ليعيمم على 
عض ¢ فقارة ډار ون سم وکثیرا ١‏ بعلو ن ذلاک »› بل فل رعحز ون عن دم 
اجى مهم » وكثيرا ما تخر مهم الجن إذا طلبوا ممم قتل جى أو حبسه 
أو حروحه من ردن الصروع ٤‏ فيخيل إلعم ا وټلوه أو حډسوه وو دلاک 
خيلا وكدذا . 


2 ةال : وججماهير الأمم يمر ون الجن وهم f‏ وقام ٫طول‏ وصةما ٤‏ ول 


يةكر الجن إلا شر ذمة قليلة من جمال التفاسفة والأطباء ومحوهم » وآما أ كابر 


القوم فالاو ر عم إا الإفرار ها و إما عدم التعرض ها » وليس لمن نكر ذلك 
ححة متمد علا ٣‏ و e‏ معه عدم الل إذ كانت صناعته ايس ہا ما يدل على 
ذلك کا لطبیب الذى بنظر فى البدن من جرة ححته ومرضه الذى يتعلق عزاجه 
وليس له تمرض لا حصل من جة النفس ولا من جة الجن » و إن كان قد عل 
من غير طبه أن نفس تأثيرا عظما فى اابدن أعقام او لااب اة 
وکذلات للحن 7أثیر فى ذلات کا قال النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصديح 
«إن شيعن بجر ی من أبن آ رى الم »والدم قيل: هو البخاراسمى عند 
الأطباء بالر و الميوانى المنبعث من القلب الدارى ف البدن سريان الماء فى العودء 
والظاهر أنه الدم المعروف » وتقدم الكلام فى الر وح الحيوالى . 

وقذ ساق الإمام ان تيمية فىهذه الرسالة الموضوعة بيان عموم بعثته صلى الله 


عليه ر سل الاس والحن عدة أيإات وأحاديث ونصوص عن العلهاء تدل دلالة 


— يچ( — 


وأاصحة على وجود الجن وأم مامورون مميون ص لسان ٥ن‏ أ رسل؟ 


إلىالثقلين صل الله عليه وسل وان أحکاما وأعالا تتعلق ‘er‏ أو بم و بالإنس 


وحکی عم وقائم کثیرة» وف ھز| . 


وع کل حال غوارق العادات إن خصت يا يغهر على بد النفوس البشربة أ 


لا سیب أصلا فالسحر لبس منْها > وإن لم تقيد بذك دخل فما السحر » 


سواء کان مع م ا رن 2 الجن ا دوح ای ساط ع لاک اروح الى 


ظهر على يدها ذلك الحارق کا فى التحضير والتنو عم الغناطيسى . 


وتف سے الماه)اء المحارق إلى أقامه مذ كورة شامل أطريقة التخصيص و 
وإ ن کان الظاهر مه الارل :ل تین ف الأمحزة والكرامة والإرهاص أن 


ل ق عن ب تدم ۰ 


اأحث الغالك 
فى أن الكرامة لا ختص محال المياة 
ثم إن اللكرامة لا حص محال الحياة كا يهم 


رفتصيه بادی” النظر ¢ بل ھی رل الأو ت أولى و کی pan:‏ 4\ حال المحياة 


هن دمص أدلة بوا وک 1 


اصطلاح أ روع إلى إنکار صدور التمرف بعل الوفاة وسیانی ما فيه 
وقال العلامة ابن حجر : إن مطالعة كتب الةصوف تحر الم-ل بوقوع 


الكرامة 4ن الأرلياء صمرورة ¢ وقد رأيتا من ک ا اسان وانوانا ما وجب 
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0ه س 


ذلك فلا بنكرها إلا مخذول فاد الاعتقاد فى أولياء اله »> وخواص عباده 
تفعنا مہم الله اھ . 


%4 3% + 


وقول زغم بعش الاس أن الأولياء لايتصرفون فى عالم االلك واللكوت 
و ا N NS‏ 
انقطموا عن هذا المالم وانتقاوا إلى عالم خر فى غابة المباينة امام الأحياءء ولام 
مشغولون بشئون أخرى غير هذه الشثون » فإن الموتى كا ذكره الملامة الألوسى 
فی تةسیر سورة النازعات ما بين سعید شغله نعيمه وتقلبه فى الجنان عن الالتفات 
إلى مافى هذا العام » وبين شة ” أماه عذابه وحبسه فى النيران عن إجابة مناديه 
والإصاخة إلى أهل ناديه . ٤‏ 

ولا خی عليك بعد ماحدثناك به من أحکام الروح › وشوا ال a‏ نية ٠‏ 
وو ومشاهداتها الا كتشافية »> وما يؤيد ذلك من الآيات القرآنية » 
والأخبار النبو نة فساد هذا ازعم > وما استندوا إايه من مباينة العوالم واشتغال 
النفوس بعد اموت بشئون أخرى لا عنم تصرف بض الأرواح قى هذا المالم » 
ولا نفوذها فيه متى أذن اله ها فى ذلك » والأحاديث النبوية » ونصوص العلماء 
مستفيضة بثبوت الإذن لن شاء الله من أرو اح الموتى . 


على أ ن الأرواج م عند رده ومةارقة آبداما غ 


فقد تظهر فى عا متمثلة فيه وذاما فى عام آخر ٤‏ ک للاك والجن › ونی كلا 


Sy‏ عند اقتراما اء 


الموطنبن کون قاة بوظیفما ¢ لان مظهر الروحالی“ روحالی“ ی َک تدم 


فی ٹیل یریل بين ول به صل اله عليه وسل وذاته تفار سدرة النتهى 6 


N س‎ ٢۰۹ — 
E 


وف کر اأوطنين قاعم :وظيفته الم وکل ما ¢ والالوسی ز4 عن ات دلا ف 

رو شه صل اله عليه وسل ارچ اأقير ¢ وانتقاله ٥ن‏ ج إلى هة ای 4 
ورؤية المتعددين له فى أمكنة مختلفة ف و 1 

يه المتعددين له فى أمكنة حتلمفة فى وقت واحد » وسيأنى ذلاى ف اة 

و > وسدیای دلات فى خاعة 


هذه الرسالة 


وور ات ان أرواح الكل من الأولياء حال اليا وم مشدولة اشوا 
اة قد اة E‏ 
بدنية قد اسبح فى عا الكو ت واشاهد فيه ما تشاهد حيوث لا تشفلما الشثون 
الظاهرة عن تلات الشئون‌الغاثبة فلا ن يشت للا واو عا ” 

ر عن لاک } ون الغا ية ول 5 مب ا5 رواح ف حال حجردها عن الشُون 


اليد نة فى عا أ الى و وا 
بدنیه وی فی عا خر التصرف ف عالم الشهادة من باب أولى( . 


وهده الماك کان لاہن فیا قرعا ص المذر 1 اه م 


و 2 2 
۱ ال ج ۲ 
أفهامهم أو ليناتبا على أصول واهية إ : 
ول واھ و امدم اطلام على مأ دمن عترم عہ 
هذه الشبة أو بحو ذلاك ما اوا ف e‏ 
جه او حو دات ء بوا ف لر من نظار ee‏ الاعققادية ¢ أا وقد 
O OE‏ ّ 
ف الغطاء الان » وقامت الأدلة الحو سة » والمشاهدات المموسة على 
ا f.‏ ا 2 
عرف رواح الو وأفمافم اأْر اه لافرق ب قوس طادرة مقلة ون 
٤‏ | مم انه ۱ 
عيرها من لنقوس الاخرى ¢ فلایسم ارا لاەن المسهين ولا من غرم أن وکر 
1 3 ی 8 ۹ ء 
و یردد صرف أرواح الانبياء والاولياء » بل وأرواح غرم فى عام اللائ 
رول وفام . 
س 
(0( العہارة ف الأصل المطبوع ھا » فلن دت کس ذلك ألأروا ف 2¿ 1 
2 م جردھها من 


ال ا 
مرف ف عا الشهادة وهی فی عا آخر من ياب أو ٩‏ فوضعناھا کا ری » فتأمل أھ 


— oV 


وما ينقل عن بعصم ف ااكتب الإسلامية وغيره) م عااف ذلاک أصبح 


بنور الدلم کک اب بقيعة فلا يحول عليه» وق دكغ| | الباحثون فى أ-بوال الأرو اح 


من عاماء الإسلام وغيرم حديةً وقديا مؤونة التدليل على هذا البحث » فا على 
الناظر فيه الآن إلا أن 2 بض كةب المؤلفة فى هذه الأع ث الذائعة » 
ويتعم النظر فيا فيظهر له جايًا أن تصرف الأرواح بعد الوت أمر” لاشة فيه » 
وأن ظهور الموارق على يد الأولياء بعد وفانهم أولى وأقرب من ظهورها حال 
حياتهم السسى كرامة عند عاماء الإسلام . والحتق ألما لامختص محال الياة » وإن 
کان ظاهر بعض أداما الاختصاص على أن ذلا راجم إلى القسمية لا لى 


ظهور اللمحارق بعد وفاہم والله أل 


اح e‏ أ 
بحث الرابع 
فى إقسام الله تمالى بالنفو س الفاضلة 


وش الاأتعازة راضحاب القبور 


ونقل الملامة الألوسى عن بعض الجحققين فى تفسير قوله تعالى ( 


یں 
ار 


e و‎ ٤ I fo ت آ‎ 2 î E E 
) غرفا. والتاشطات نشطا السا حات سبحا فالگابقات سبقاء فاد برت ارا‎ 


أن ذلك إقسام بالنفوس الفاضلة حال مفارقتما لأبدانما باوت » فإما تزع عن 
الأبدان زعا شدیداً امسر مفار ما یٹ ألا ¢ و مطية ا ف | کاداتټ 
اتير » وءظنة لازدياد كا هما ء فتنشط شوق إلى عام اللكوت » وآسبح به » 


فذڏسبی إلى ا ادس ¢ فتصر ا فيا روما من الدرات ٤‏ وبظاهر ها رسال 


س — 


المفارقة ٢‏ ار وأحوال فی هذا العا » فقد ری ى الرء شيعه بعل موده ویرشده إلى 


ما مهمه » وقد قل ۶ء 


فوصف له فی منامه 0 الغزالی » ولذا قیل » 


روحانی بیرکتہم > وکثیراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل الټوسل إلى الله تال | 
رمم انتھی . 
فهذا يدل على أن النقوس الفاضلة ها تصرف بعد الوت فى هذا الما 


الحسوس »> حيث قال : ويظهر هما إلى آخره » وظاهر أن هذه الأثار الى تظهر 


عنھا کو ن بقدخل منما تدخل الأسباب العادية فى مسببانما عند خلق الله اء 


0 تتوحه بنقسما إلى ايه تعالی وتدعوه جل" شأنه أن يفعل هذا الأر اأطلوب» 
أو تتشكل فى صورة مثالية نسأل الله تعالی ظظهور المارق أو غیرہ » کا يظهر على 
رل الاأحياء کا 9 غ ¢ او رغد الاحياء ف منامم م إلى ما مہم ک قال : 


وفعلوه . 


وهال حال أخرى سذ العم ع فرب من التأويل ¢ وف أن يظهر ا 
الا ر كرامة هم »> وإن ۾ يشعروا بەر وسألوا فيه کا شیر ليه قوله : ولا شك 2 


(۱) ای استعینوا بأرواحهم » وقد علمت آنا حية باقية وإن فنيت الأجسام > وهى 


لاتفعل إلا بإذن ال »> وتسخيره إياها اذلك كتسخير الملائكة ف أمرت به وفعلها بإذنه تعالى , 


عن جالينوس أنه مرض مرضا عحر عن علاحه ۱ ا ا 


| 


حاب النفوس الفاضلة لرن © > ولا شك فى dl‏ صل رم مدد 1 


aaa. is ae 


NSA OK F 


وقول : فاستمينوا بأحاب الةبور الخ أی توساوا ہم إلى الله تعالی عند 
دعاک له کا تتو لون بالأحياء مهم فى قضاء حو ا4 » لأن هذه النفوس 
امتوفاة حية عالمة مدبرة » فيجوز لك إذا حيرت أن استعينوا بهم ولسألوه التوجه 
إلى الله تعالى ليطلبوا منه جل شأنه قضاء حو اجج کا تسألون الأحياء مهم » 
بل ومن غيرهم من هو دوم أو دونك » فقد نصوا على أن هذا النوع من 
التوسل لايشةرط فيه أن كون اقول به أفضل من المتوسّل » کا إذا قات 
لأخيك اسل وإن كان أفل منك فضلا ادع ا ان فد ورد 
صلی الله عليه وسل قال لعمر « لا تسا يا أخى من دعَالك » وهو دونه 
فى الفضل قطما . 

واااو ین وار ص ارما 

وهناك نوع آخر من الاستمانة بأصعاب القبور » وهو أن تدعو الله تمالى 
أن يقضى حاجتك متوسلا حرمنهم أو جاههم وإن ل يشعروا بهذا التوسل » 
کا قال : وكثيراً ما تدحل عقد الأمور الخ . 

وقد تكون الاستعانة بأصحاب القبور عجرد زيارمم والاتماظ بم 
والدعاء عندهم وهم و إن لم يكن هناك توسل فإن ذلك كاف فى حصول هذا المدد 
الروحانى » لن مواطن الدعاء والاتماظ بالموتى من مواضع الإجابة ومنازل الرحجة 


والقبرٌ _ ا ورد - روضة من ریاض الحنة لمومنين ¢ ودار حزاء وإ كرام 


١١ (‏ الطالب القدسية ) 


اة تین ¢ فن زاره داعا عتده متەظا کان له من ا امه والإحسان ٠‏ 


امبحث الحامس 


ی 
ت 


« إذا سَألْت فاا ا ت ن ا 


الوحوه الد رة وتحوها ا دلاک یدل لاله وأضحة عل 0 هم ەمرفا ف عا 
الاک رول وفام اد ز4 تعالی ولا ا ع قعل حل شأ نه 
) وود قال ) إن هلا ينای مأحاء ف حدبث ان عباس ری ا ما قال : 


ا a‏ 2 . ر ر و ١‏ 
کت خلف النی صلی ابه عليه وسل وما » ذال : « اغلام احەظ اله عطاك 
و‌ 8 ل چ ا ت 2 0 ا ٤‏ 1 ھ 

أحفظ الله حه جاك » إذا سات فاسالرالله وإذا اسجمتت فاستمن 


و إدا استحنت تاله: 
ah f TN‏ عرے o ٤‏ 2 
وا ن الا مه لو احتیت ل أن E‏ ا 1 ينفعو ع إلا ی 


ص 


کا ا چ a 2  آ E E‏ 
فل تبه له لات › وإن احتمعت طى أن , ك ره e‏ 


ر ۸ 


م ےک 
ا ا َر ی اش ليك » رفت قاذم وجوت ااا ( ر اھ 


الترمذى . فإن ظاهره أنه لاسو ال ولا استعانة إلا الله لا بأصحاب القبور 


(وأجیب) بن ما کتړه اله للعبد أزلا : إما أن يكون مقدراً وصوله إلية منه 


a es 
ال ار ةرا کنا ا اید ار ع ن کن را‎ 
وصوله إليه بواسطة لوق وسخره الله له » سواء كان معلا ؤال الخلوق أو‎ 

لاستعانة به أولا . 

فالحاصة الذن أيقنوا بالله و 0 اعن الأسباب والتہافت عاما وقتعوا بأدنى 
ما قاروا ال الاق لوح المدل القديم وتمفغوا عن سوال الملق 
والاستعانة مم فى أئ أ من الأمور » وتوكاوا على ربهم فأغنام عن السؤال 
والاستمانة بغيره فا در وصوله إلهم » ور زقہم کا رزق الطير. تغدو حخاصا 
وتعود بطانا . 

ونقل الالوسى عن بەض الأعلة فى تفسير سورة الكہف : ُن وک 


اللواص ترك الأسباب بالكلية » ومن ذلات مشى سعد بن أبى وقاص وأبى مسل 


انلولانی اليوش عل من البحر ودخول فی الغار الذى حرجت مه نار 


ار اروها باش خی ری ا عنه » وقد نص الإمام أحمد و إسحق وغيرها 
من الأعة على جواز دخول لفاوز بغير زاد ورك التكسب والةمابب لن قوی 
بمینه وتو که . 

وفسر الإمام أحمد التوكل بقطم الاستشراف باليأس من الخاوقين » واستدل 
عایه بقول إبراهم عليه السلام حين تمض له جبريل عليه السلام وم أاقى فى 
انار » وقال له : أللت حاجة ؟ قال : أما إليك فلا ! فأحاب هذا اليقين لايسألون 
الناس ولا يستعينون بغر الله تمالى إلا عند الضرؤرة القصوى أو صدور الإذن 


م بالسوال فى نوازل خصو صة » وفى هذه الحالة يكون سوام ءبودية لا تنافى 


التحرد والتوكل . 


e e 


و e‏ أهل الصغة الذى ن كاو ۱ کنو ن سقيفة امسحد النبوى إسقة رقو ن 


اوقا م ی التمل والمهاد والعمل فى صرضاة الله تعالى » وقد نوه القرآان بشأمم 


. 0 ت 47 ۾ ت ا“ 
: ى سورة البقرة ¢ قال تعالی ) افق راع اآل رین أحصروا ف سدیل ا لا شتطيمون 


ربا فى الأْض ( ی a‏ فما للتكسب لشغام 
ET )‏ ياء من e‏ « رق سام 
إاًا ) » روی عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال : هم آهل الصفة لاي آلون 
لداس أصلا» و إليه ذهب الفراء واازجاج وا كثرأرباب امعان » ويل له قول 
تعالی 9 أغنياًء م من ت » لأن التعفف » حتى نو | أغنياء »> يقتفى عدم 
سۇامم ر اک ا ان « تزيم ن » كذلك » إذ لو سألوا لمرفوا 
بااسؤال » واستغنى عن العرفان بالسما . وقيل : المراد نهم لا يسألون »> وإن 


سألوا عن ضرورة لاياحون [ انظر روح المعانى للملامة الألوسى ] . 


فإذا كان ماقدر وصوله إلهي"“ معلةا على سوال الخاوق وكان الد ؤال 
ا : 4 : e e E‏ 
0 وکن : يمتح هش باب الإذن ر4 و يکن عن صرورة 0 فاذا سدالوا ی هده 
الال کاوا ماسدبین ف لامتحر "دن مت وکاين 


ومن هولاء الأتحردين من تی خا عام ا هه أن ا اجى فيه 
بلسان القال . فی [ شرح الک ] لان عجيبة نقلا عن التنو بر لان عطاء الله 


مأ نصه ن ا العبد إراهيميا » فقدقال أ 2 ا ضاوات الله عليه وسلامه 


(۱( آی من أصداب القن الذين لایسآلون الناس ولا يستەيلوك پغبره تعالى . 


(۲) آى إلى الاصة أصحاب اليقين المتقدم ذ كرهم 


کک ف م رضاة ١ rr‏ 


ر له حبر يل عليه البلام » فقال : أاف حاحة ؟ فقال : 


— ۳ 


(لاً أحث الأفلين) وکل ماسوى الله آفل » إما وجوداً » و إما إمكانا > وقد 
قال سبخانه وتال ( مله o‏ ي e‏ على ااؤمن أن يتبع ملة 
ارا »> ومن ملته عليه السلام رفم الممة عن الل 
أما إيك فلا ء» 
اا إلى الله ف » قال : فاس أله » فقال : حسی من سوالی عله محالى . 
فانظ رکیف رفم عليه السلام هته عن انلق ووجهما إلى اللاك الحتى » فل 
تەن بجبریل › ولا احتال على السو ال من الله » بل رأی اتی سبحانه أقرب 
إليه من جبريل ومن سو اله » فإزلك لهه من مروذ ونكاله » وأنم عليه بنواله 
وأفضاله انتھی . 
أى فكان عليه السلام فى هذا الوطن متوکلا على ر به » متجردا ٺل 
الأسباب » متدرا بدثار العبودية الحضة » متحقةًا بمقام الرضا و اتسا اا 
فل يسمه مع کونه امضظرا أن ,أل الله باسان امال مكتفيا باسان ال حال وهو 
أصدق من اسان المقال . 
رظطاهر أن توكل اللواص بهذا المنى مثغاوت . وقد يكون لمر يلين 
والسارن إلى الله تمالی فی حال دون حال » وفی وقت دون وقٽت › ٤‏ 
هو لا خر ج عن کونه أا بالأفضل » وبالأنم الأ كل » الذى هوف نظر 
اللاصة اأص ع 
و ٤‏ زا امقام قد أصبحوا من عبد بعيد أندر من الكبريت الأحرء 
اب هد وا من 


وهن بق م على ھا الى لیس له صلب ف وام العمران ولا 8 ف شون 


٠‏ مجتمم الإنسان وإن ن لايد مته اىكال الوجود الإنسالى »> وحفظ الدظام 


ی فاه و زج ب4 فى المنحنيق 


۱٤‏ س 
العمرانی کا یوی إلیه حدیٹ: « ولا شیو کد 
٣‏ أهل َ ا علبهم » ورغب فى الزهادة طلقا مع عله أن شأ 
الدنيا كاد تأي وجود هذا الفر يى » وق دكان المسامون فى الصدر الأول برونة 


دخر ا ف وسط العمران وصوانا لنوع الإنان ¢ والآن آصبحنا ١‏ تراه ولا ف 
طرف الاودية وشعاب الجبال . 


ما حمل عليه حد اث ان عباس 


فان حل ول ن س على : : 
اس أ عا Eat‏ دا أ دب ن سال أو اس وین ای 
حاحة ay‏ الد ا . و ر 9 9 ل 
و 1 والاخرة فاسال اه لھ ¢ استه U‏ دون ڍر ٢ e‏ 


0 کا : کے م ا : 
یل ل دلاک ن ا اللاصس ابن عاس لیر وضه صلی اله عليه وسل وهو 


غلام صغير ذه النشأة وم 1 
۴ على ھ ۸ الكاملة ¢ ومثله کل من تاهب للتحرد ٤‏ أو صف 


عن القيام بمعاشرة العامة من امر يدين والسالرين . 


أما العارفون بالله » الواصاون الىكنون» فقد اوی الحجتی تمالی أ م“ 
د ر 
اا َ ً 
رارم » وحرس قاو م نود الانوار ¢ لاء لا تۇۆرفېم ظٍ 
الأغيار » وعلي هكا قل : حمل حال خاصة الصحابة المتسبين . 
لکن صد و 
و ن صدر الحدیث كمجزه 0 ظاهر فی أنه ٥ن‏ ا العام الشامل 


لاخواص والعوام »> فإن معنىاحفظ الله حفظك عند أهل النظر : احفظ أوا 
mie‏ . اوامره 


بعل الطاعات » ونواهيه باجتناب اأعاصى والكروهات » وعند القوم ذلا 
ف 


9 اا“ ٤‏ م 
م حط a‏ مات والاحوال والإإرادات ¢ ومەی عحزه أنه لا يقم نشم 


ك » ولذلاك أقر صلی الله 


EE 
ولا ضر من جوع الأمة > ولا من أئ أحد لای أحد إلا عا هو مكتوب ىلوح‎ 
. العل القدم‎ 

وظاهر أن فم ا بمضمم بعضا ٤ا‏ هو مكتوب وضرم ن 
قبل التسيب و القكسب » ومنه ما هو ا ره ومنه ما هو منھی ف ۽ کان 
منه مأ هو مباح . 

فالظطاهر أن المديث مول على ظاهره من غير ضرورة لتقدبر الإرادة فى 
ls‏ ولا قصمر الال على الله فى جزاثه . والراد : إذا سات أواستعذت 
خاو تى أوأردت ذاك فی أی أس من الأمو ر فيطلب منك أن آسأل الله مم 
ذلاى أو تستعین به بأن تذكره با يدل على أنه امول أو المستعان حقيقة › 
أو تستحضر ذلك ا ا اال الد ر الامو اا للاأسباب» ليكون 


س الك انير أو استماننك به المقرون ما ذكر عبودية له تعالى » ولنجاح طلبك 
و ډراو به اجھروں , و CC‏ 


۰ وتډسیر أمرك وسلامتكڭ من الشرك انی والغفلة عن الفناعل الحقیقی الذى ديه 


ا باثارة هذه الكة قەر ال وكلون الحتااون سوام فی قضاء 
حواجھم على اه تمالى » ورأوا أن ما يفوتم من الدنيا خير ٤أ‏ ينا مم مها » وأن 
الاشتغال ماد نفس والعمل فی سرضاء الله آم وأسل » وقوام المران لا بتوقف 


(۱) بأن يقال : معنى إذا سألت : إذا آردت السؤال م 


2 ٻأن يقال : معی فاسال أله : فاسأله وحده دون غبره‎ (r) 


— ۱۹ — 


الجهور فى الأسباب والنذر القليل فى الةجرد والتبتل إليه تعالى : ( لن تيد 
اسنة الله تبديلا ) حتى لا يفوت على الجموع إقامة المصلحة العامة » والأوام” 


التدو وني » ومما حدیث ابن عباس رضی الله عنما » لا قطالهم سوال الملق 
إلا عند الضر ورة القصوى أو الإذن الإمى » وفى هذه الالة إذا سألا خاو 
فليسألوا الله أيضا » لاه الفاعل القيقى المسخر للأسباب الموفق لإجابها وذلك 
لا خرجهم عن التجرد والت وکل . 

ومن الأدب كا ذكره القوم أن من أفامه الله فى التحرد لا ينبشى أن 
يطب المروج عنه إلى التسبب حتى ينقله الله إليه » کا أن من أقامه الله فى 
الأسباب لا يتطلب المروج مما إلا بإذنه » كا أشار إلى ذلك ابن عطاء الله 
السکندری فی که حيث قال: إرادتك التجر يد مع إقامة الله إياك فى الأسباب 
GN‏ ادتلك الأسباب مم إقامة الله إياك فى التحر يد اطاط 
عن الممة الملية . 

وظاهر أن مشرب اللاصة الذين أقامهم الله فى التجرد لا يتنافى مم مسلاك 
العامة الذين أقاءهم الله فى التسيب والكسب بالنسبة لأوامم الحديث الذى 
حن بصدده » لأن سوال الله والاستعانة به مطلوب لمامة المتسيبين » وللخاصة 
المتحردين » و سۇاهم عليه آذ الام الأ كل ف عبودیم م ‘ ونجاح 
طلم وتیسیر آمر م وسلامم من الغفلة عن طاعة ربمم » والمحديث ا 
بدلالته کا م عدم القصر بإطلاق صیخته » ووم شر'عته » و غق حکټه » 


فالأولون إذا أرادوا سوال حاجة لا يسألون غير الله > ولتجردهم وصدق تيقم 


لوا فى حاجة إلى سوال الخلوق إلا عند الضرورة أوالإذن » والآخرون إذا 


— (¥ 


آلو أوأرادوا ؤال مخلوق حاجة فليسألوا الله مم ذلات » ولإقامتمم فی‌الأسباب 
وتدخهم فی شئون المبا د کا نوا فی حاجة إلى سؤ ا کن الات 
والتتکسب مم التحةظ من غوائله أرجح من التجرد . 

على أن كلا نی مقامه بلیع ن ا راتت ل عدا لدف لاا 
عامل لله صادق فی تو جهه إليه » وإ ن كان صدق التوجه فى التجرد أآقوى لةلة 
عواقه وقطعم علاتته کا هو معاوم . 

فالحدیث جد ر بالشمول » وكان من دأبه صلى الله عليه ودل وهو المشرع 
لسار أمته أن بباشر الأسباب » ويسأل أحابه و يساو E‏ 
ورستهينوا ه ف ىكثير من الأمور» ومم ذلك لا يمول إلا على الله » ولا رشمد 
العونة إلا منه تمالی » ولا ری لقره ولا لغيره حولا ولا قوة . 


حن ال عه ة عى الأخذ اقات مع النوکل 


الشر د رهه ة الخراء عل الأخذ رالتسدإب والتتکسب قال ا 


وقد حت 
) اشوا فی ما کیا ركلوا من ررقو ) وقال تعالی ( وهی إليك جع 
النخاة ساقي ليك رُطبا جنا اکل ۳ اشر ی ری عیتا ) ونی ال دیث 


د إن اله عب المبد اومن اتر ترف » وفیه ۵| کت ب الد يقار والدرهم 


. 
ھ ت © 


لا تن کا کی عبرل » ویر کم من رك دنیاه لاخر ته» 
َه دياه » بل يعمل 2 ان لأحدها من العامة 


1 


ر 


۹ » کوت عدا‎ a تعيش بدا رار" ا تك کا‎ e 


ومعادم وقد قال تعالی و ل ال ال والَقوّى وَل E‏ ص الام 


والمذوّان) وروی مسل £ ن عالشة D‏ ا رسول اله لی الله عليه وسل قال لارجل 


الذى a4‏ ف وة يدر :1 


ن ص 


رجب فان اسمين & . فاده أنه صل اه 


إستعين بغيره من السامين . وقال جل شأنه ( 6 2 ا الک 
TT‏ 


وعن ابن عر رضی ان عنما « سلوا اهرت الشرف عن نو الع فان كان 
عند م ا فلا َکذبون» أی ل 


لام يصونون شرهم من أن 
بد اسو 5 عەرة ه اللكذب 5 


وروی عل ری الله عڼه 3 رسول الله صل ايله عليه وسل قال : 


« اطا E‏ م ا Kf‏ وی روابة عه ص ا عايه 0 
ای وسل 


ع حسان الو جُوه» إلى غير ذلا تما ورد کتابا وسنة ف 
هذا الباب . 


والاخذ بالقكسب والتسبب على الوجه الذی تقررفی حدیث اىن عباس 


يقضمن التوكل بالمعنى العام وهو ألاعباد على الله تعالى ف جميع الأمور » فنى 
الحديث « اغتل) وتو کل » أی ت بب واعتمد على الل تمالی . 


وم“ عر بن المحطاب رضی الله عه بقوم فقال : من أنم ؟ فقوا : 


۰ من بأمور الآخرة آم وا ٠ک‏ کا دشر إليه حدیٹ DBD:‏ اع 


س ٣۱۹‏ س 


الت وكلون » قال : اتم العا کلون ٤‏ ٤ا‏ اا وکل رجل آاقی حب فى بطن الأرض 
ونوکل على ر بء أى ألقاه معتمدا عليه فى إنباته و إنماره وحفظه ودفع فان . 
فالتوجه إلى الله تعالى والاعماد عليه عند مباشرة البب والأخذ به لاقم 
خطر ااغفلة عن الله و إهمال طاعته من شم الإمان » فإن الاشتغال بالأسباب 
والأخذ بہا وإ ن کان مشروعا مقام خطير . 
وقدر ادل التدوين والتتكو ين على طلب الأخذ بالأسباب دلت الصاح 
الدينية على التحذرر من خطره » والتحفظ من غوائله » وتدخل الشرك الى من 
جرائه » حتی قیل فی قولہ تعالی ( ومایو من أ کرک م باللا وهم" مش رکون ) 
ل الناظرون للا سباب المعتمدون علما . 
وهذا ماعمت به اابلوی فی هذا اازمان » لافر ق بين خاصة الناس وعامهم » 
غنبمم وفقيرهم » حقيرهم وعظيمهم » فإذا نزل بأى واحد مهم حاجة من حو ا 
الدنيا هرع إلى الق وأ فى سوام واعتمد على وعدم بإجابته وغفل عن الله 
ف قضاء حاجته ولا,رجم إلى الله إلا عند اليأس من خلقه » نعوذ بالله من 
جنون العمل . 
وقد عامت آن حدیث ابن عباس رضى الله عنما كا يشير محكته إلى الأخذ 
بالقجرد » والقو كل اللاص يدل أ يضا على التسبب والتكسب مع التوكل العام » 
وهو الاعماد على الله تمالى وء لاحظة أنه الفاعل الختار : أى إذا سبيت فلت 
مخلوقا أواستعنت به فلا تعقمد عليه ولا تغقل به عن الله » بل اعتمد على الله 


و واستعن 4 على المعنى اللات بها عليه ¢ وإدا م تسدب اوقت سوال 


حاجة أوأردت الاستعانة فما فسل الله واستمن به دون غيره . 


۰١ س‎ 


وود عەت ل منطوق الشرط ومقهومه 0 فهذا وذال من الحديث موصعم 


ا والإرشاد ¢ وط الإسعاد والإمداد 
2 
« سلوا اہ کل ۰ 


وف اللحدیث الشر بف 


العطى المانع لا مانم لا أعطى ولا 
والصر »› وهو على كل شىء قدر. 


حدیث ابن عباس على هذا المعنی أفاد تقيود سوال الاق رسال الله تمالى» 


مءطی i‏ ع »له المحاق والاأس ¢ وده النفع ٤‏ 


إن ٣‏ ب سره (' يسر" » أى إن م بیسسره على ید (٥‏ قیسر» لاله ٤‏ 


والاستمانة بهم بالاستمانة به ۽ وعموم هذا الجدیث أ کد ذللت وأشار إلى کته E‏ 


بقوله De‏ إن اه إن ا سره ا لاسر € . 


والظاهر أن المراد بهذا القيد الطلب النفسى » سواء كان معه طلب ل¿ 


أم لاء لأن الفرض منه وهو تيسسر الطلوب والسلامة من الغفلة وخطر الشرك 
حاصل بالطلاب النفسى » بل جرد اعتقاد أن الله هو الفاعل القيقى المنفرد 
بالإبجاد الال أو ملاحظة أن سؤال الالق والاستمانة بهم إا هو اكوم 
مظاهر وله ومواضم امتثال او ف ر لحصول‌هذا الةْررض» لن المقصودالاعياد 


عل الله عل مباشر ة السب . 
وم يثبت مواظبة من أقيمو ا فی الأسباب من السلف على ا+ فع بين الد كر 


الاسانى والقلى نمم هو الأ كل والأوف » بل هو القاهر من بين الشرط 
وار ١ء‏ ف لظ الحدث چ 


ك 
2 


و نظیره فوله تعالی : (وَلاً شون ل شی إلى و ا ذلا غدا 
اء ا ) أی لا تقولن فی حال من 


فظى ا 


i. E E as 


مالاسة هذا القوا ل لذ كر مشيئة الله عءز وجل » فلا تقله جردا عن التلبس بالشيثة 
لیے مطلو رك ¢ ودل م۵ن خطر الغملة ¢ وخی الشرك ¢ واللاطاب للنی صلی الله 
عليه وسل وال عام له ولامته > فان هده الأبة زات حن سالت قر يش اانى 


صل اه عايه وسل عن روح وعن أعاب الكهف وعن دی القر نين فال عليه 
الصلاة والسلام «غدا أخبرك» ول رستين » فأبطاً عليه الوحى خسة عشر بوما» 
فی دلاک عليه ¢ وکذبته ر اش وحاشاه ¢ ودل على 7 أ کد هده الملاسة 


قوله تمالی : ( ولذ کہ رَبك إا سیت ) آی اذکر مشیشته بأن تقول : إن 
شاء الله تمالى إذا فرط منك نسيان ذلك » ثم ت ذكرله فهو أمر بالتدارك حين 
الد # راء قصر الفصل أم طال . 
وعلى قياسه قال فى الحديث: إذا سألت الخ» أى لا تسل اوقا ولاستعن 
به إلا مع ذکر الله ما یدل على سو اله والاستعانة به . 
والأوفى أن يكو ن التوجه إلى الله تمالى وقصد سواله متقدما على سوال 
ارق لأنه الفاعل الحقيقى التقدم على اليب الذى لا يور على إطلاق فاعليته 
فى اكه ومالكولّه » وأنه إذا نى ذلك يذكره ولو طال الفصل قیاسا على 
E‏ 
عليه الالام مض بمینیه فشک إلى ر به »فأو حى 
إسراليل داك على ما زيل عءنك اأرض»› 


وروی أن سيدا موی 
إليه أن اذهب إلى فلان من 
فڏهب إليه وعل عا دل عليه فبری من مضه > حصل له مثل هذا الأرض 


مره اف فمل الدراء من اسه واستەمله ل عصل له اإشغاء ¢ فتدحب سيد نا 


ا 


فف الوه الأول مرج على الندب بالمزام اط ریق الا کا لن من 


ر # ا ق 


وأما فى الثانية فقد التجأت إلى الدراء أو لاف صل . 


. وظاھر أن ر 
9 هر ؤال غر الله والاستعانة وه د ذا کان واااو مغدو را داخل ف 


وم صدر المدیث YJ:‏ احنظ اڈ فشاك 
حفظ أ 


{ فان ةط لواحب والمندوب من 
واص اش تعالی وطاعته ¢ و ذلك له رد ف اس ؤال والاستمانة اجوق 
من تقییده بالتوجه والقصد إلى الله تعالی على الحو الذى أشرنا إليه » وه ركاف 
اشن الطلوب کا تقدم . 


وال۔کلام فی الس ال لن ےن اہ ے. 
1 م فى السؤال لغير الشحاذة والاستكتار من الدنياء و إلا فهو مقوت 
شرعاً باتفاق المسلين . 


® 


8 رع 4 رر n4‏ نی اللخدیث علىهذا الوحه وا 


١‏ بت شرح الأر دين لاملامة 
آي عبد الله رر ن شاب الان للم 


٭ہور بالسءودى انی من عا ات 


ال من 
4 رن الثا ٠‏ م أصه : قوله صل الله عله وسل D+:‏ إذا سالات فاسأل اه &« معام 


7 يقر ج على وجمان » أحرها « د ااردت سو و الى حاحة فاساطا من الله وحله 


ولا صد فا غډره Dp‏ والثانی ¢« إذا سألت لوق اة فلیکن مَے ل فا اہ 


وأحه ا ة aT‏ ھ2 فة Dl‏ 
ل لوف مر وه ¢ 50 تھ م جار :لك aati‏ او ویدفم عك معرة 6 


لاقصد ف 
حواه غير الله فہو أ فضل › وکن لاع 


حرج عليه سؤال المواج من الخاوقين 
ر ن لاری ي 


م منفىة ولا »رة »> فلزلات يتحر ج ف الوحجه الا عل 
ار احم ¢ اد ف أعتقاو اة والح 


رة من الخ لوق شرك » وقول : « وإذا ٠‏ 


موسی » فأوحی الله إله :ن الشفاء حصل ف الرة الأولى لأنك التجأت إلينا أرله ٠أ‏ 


فاستعن بالله » معنى هذا ليكن استمانتك بالل وحده » فإن احتجت إلى 


استعنٽ 
خلوق ستعین به فلا ری المون إلا من الله وحده » والعون يکون من الله لامبد 
عند إرادة الفعل فيكون به استطاعته على إيقاع ذلاك الفعل » فإن حرم العون م 
يكن له اسجطاعة عليه اه . 
وكتب إليذا حضرة الأسستاذ العامة أخينا الشيخ تمد زاهد الكوثرى 
مافېمه فی جملتی الحدیث فقال : إذا سألت أی سوال من آی مول فامال الل 
التو فيتى للا جابة فى ذلك الس ال » وإذا استعت أى استمانة بأى مستمان 
فاستعن بالل لانجاح فى تلا الاستعانة > وهذا هو العنى الظاهر من الحديث > 
e‏ أن يقال فما إذا أردت السؤال فاسأل اله » وإذا أردت الاستمانة 
فاسةعن بالل معنی خازی عوج إلى صارف عن الحقيقة حتى لا يتحد الشرط 
aE‏ 
وهذا وذاك قد يوید من وجه بعض ماقررناه بوضوح فى معنى الحديث »> 
وما استظهر ناء فى ممنى التقييد المذ كور وكفايته . 
وقول المسعودى :31 فة ٠ن‏ صرف الشىء عله فی وجوه عديدة ومنه 
« تصريف الرياح ۾ أومن صسرذت الرجل فى أمرى فتعمرف فيه » فا لخلوق آل 
بصرفما الله فی آموره فیتصرف فیما و بتطاب کسب ما مخلقه اله فيه » وقوله : 
فلا تمتقده حاب أك منفعة أو يدفم عنك مر چ » آی أن لاماق شيا من ذلك 


4 ولا يکتسبه إلا بإذن الله تعالى . 


وط ی ل من هده الجامل يندفم التنای بین اللخدیث و بان ما قل ٤‏ 
إذا محيرتم فى الامو ر فاستعينوا بأحاب القبور » أى مم Cala‏ باه ای 
عاد ذلا ا وة کا دل عل آنه اأستعان ایی 

وفى قوله : إذا يرتم إشارة إلى أنه ينبغى أن لايصار إلى الاستعانة بغر اله 
حاب القبور أو غيرم لا ما-كون ضرا ولا فعا » وإ ما همم التدبب والكسب 
اذى لايقع إلا :إذن الله تعالى . 

وقد أطلنا الكلام فى هذا الوضوع . مع أن الجواب عن التنافى اذ كور 
لابتوقف عل کل هذاء لای کنت حر رصا علی شرح حدیث این عباس على 
چول ره تفا آه وتک مته ¢ م اوق ۽ وعند وصولی إلى تإویضص ها الوضم 
إذ كفت بالراشدة بالواحات الداخلة للاستشفاء غياهها وتشيير اهمواء انها › 
۰ انهزت فرصة المناسبة لشرح هاتين ال جلتبن » وا كتفيت ذا القدر فى بيانہما 
م کتیناه عمهما ما له مناسبة عحله فى (الرسألة الثانية فى > التوسل بالانيياء 
والاولياء prie‏ السلام) در احم 

وقول بعض احققين فما تقدم : فتصير لشرفما وقوما من الدرات عا يشير 
إلى ترف هده انقوس الاصلة رەد الوفاة ¢ سواء کان بحو شغاء اأر ضضض ¢ 
وإنقاد الغر 0 ¢ والنەر على الأعداء أو غير لات . وقد عەت أنه لامانم a‏ 
تقدم بيا نه مص ا له ر ود بيان 

وقد أسند الله إلى الملاأكة ماهو فوق ذلك من التو و إحياء الوت بإذن 


اله تعالى ¢ ولات مثله اديا صلی الله عليه وسل ولغیره من الأنبياء E‏ 


٣ 


عله وعلمم 
ر : ی ااي a‏ من الطلين تة الطير ف فخ فيه في 5 
من ر 


طا إن ال 
و 
ا عند الله من 


فیدر الله الأمر مل آیدےا کا يدر على 


قال حل ا( ا من 


۔ائیل اہی فد جشتکم بای 
2 قال 7 رھ الى 7 إل 5 ا نرائیل | ن 9 م 


( وهل ذلاك وو إلا ,کون هذه الأرواح 
الزلنی والكرامة موضم أ اره ¢ n‏ ¢ وخواری عاد ته 
دی اللاكة بإذن اله تعالى »> 


و له 2 هڏ 2 رھ ع ر 0 1 ل ھ ھی کا 
غود : و 
وا 7 ف و ذه ر e‏ حذوده َا 0 و 


الاء إلى الأزْض ٤‏ برج إ اليه ) فالنقوس 


e ۳‏ ا اللا 
المقدسة والملاشكة امطهرة إا بسند إلمجم ادير والتصرف على المعنى اللاس 


۰ ما د ک ا روك ها‎ ¢: ١ 
اناد ك م‎ |1 a 
۳ ر‎ E 2 2 وهل داہعی لاحل أن‎ ‘ee 
ا« اة ی‎ 
لالوسی ا کلام عض َة‎ e 
والقنبيه على اواب عنه‎ 
ث قال‎ 


ة الأ نھ + mM‏ الحققين دیس 
ومذا تعم ما تعب العلامة الالرسى ll‏ نله عن بعص 


إن فی ھل الا ° على النفوس. الفاصلة المغارقة اام 


اء رت رفون روك وفامم نحو 
کون فی عام الكون والفداد 


صة مازعصه كثير مر" 
ن الأول شفاء ار يض » وإةاد 
يخفة المقول أن الأول 


%1 
الغر بى » والتصر على الأعداء »> وغير ذلاک 2 ٠‏ 
ُ فيد £ ذلاكک خمسةمن ولياء 
على می أن الله تعالی فوض خم ذلات » ومهم من خص 
ی ےو 
النازعات . 


آية سورة 
)0 آی آية سور ۰ i‏ 


NNN 


۷ سے 
وال ا“ کک العا 3 2 0 8 0 ء . -” ث 

-کل جمل » وإن کان الثانی أشد جملا اھ . ا عات أن تصرف الأرلياء بأذن الولى اللكامل بالإصرف فى مل هذه الشمون الكونية التى عل الله 
بحو ماذ کر آم جائز » بل واقع لامر بة فيه » سواء حال المياة أو بعد الوفاة ي ٠‏ 


E‏ وقوءها على يده بأن یامه ہا وبأوقانما قبل وقوعها » و بأذنه مباشرتما كبا 


سخافة التى وعم ا کو می هة ان ضرق اانا 


ا اج عن دکل a UE‏ . فد ذ كر أو المواهب 
حو ماذ کر لس شام اتا ا ¢ وإعا هو شان اه وحده ¢ فمل : J‏ شاذلی ری اله عه ان الولى 1 -ک م بەەى و ق : 
علمت ن هم ذل ¢ e‏ م“ ا اسشا إذا وصلوا إلى هده ار تة 0 


أ 


و دوعا ما اسم ی ف حصوله والإرشاد إليه هول اما بإذن ا تعالی 


ا لاخلقا ا يماج الط 


بإب ا بص فیشنی عى E‏ 0 وإن کان موصعم 


الجل والسخافة قوله على معنى أن الله تعالى فوض همم ذلك » 


شن اتقون الكونية حلت ومن دونه مطى الإذن بحسب النوازل والوقائع » 
من أعطى الإذن بالتصرة ف خلة أو تفصيلا لا خر ج عن مشيئة الفاءل الخنارء 
ومن زعم غير ذلاک فقد عت عنه العارف اواز اه . وقد عرفت ا اه 
فع کونه لیس | ما اتفتی عليه الادة الصوفية» ولي فى كلام أهل ارم ما خالفه » بل فما قصه 
فی کلام بعض احققین ما وحمه » فليس ذلك من المهل › ولا من السيخافة / الله ا عیسی عليه السلام وما أسنده إلى ملاءكته اكرام ما هو ظا 
ف شىء فی ذلك ۔ 
وتقدم فى مبحث الرؤيا عر ن این الم تقلا عن بض السلف أنه قال : وقد 

کلام الصوفية فى معنى تفويض أنه تعالى لبعض أ لاه وکل الله بالرؤیا e EEE SE‏ : 

فی التصرف وان إذه 


ف دسا ودنیاها وطبدها ومعارفها حیٹ ۷ (سلبه عليه ما شیء ولا راط مما 
| م فاه نة م عز غيب الله من أم الكتاب جا هو مصيب فمذا الإ نسان 
وا( ا . : بے ء ادمه حه مز :ب الله م a Ph:‏ ء 
OS E a‏ 
RS SATA ee E ۰‏ 
شقاء ال ري اذ ال ر مال : من خير وشر ف دنه ودټاه وی ا حر ر 
ريض »۰ وإنقاد غر يق » والنصر على الاأعداء وعير ذلا » آر ا دن . 


E‏ لا شك أن هذا ضرب من التفويض » وظاهر أنه لا فرق بين الإنش 
الادة الصوذية »> بل وعند عيرم إذ لا کنعه عقل 1 : 


ر نمل 0 ومعناه أن اله تعالی 


واألات فى هذا الباب . 


a Ae 0 )‏ ن التو 3ة ی أ 
)0 آی باذزه تعالی وأهره» وهو اراد من التفويض ورذلاف رفع الاعتراض ا و قوله روك هدا التعقيب الذى علمت. مأقيه: (ندم( لاه ی ( ف ف اآں 
اظ افويض عرفا ۴ 


۰ 9 : 
اه تمالی E‏ یکرم من يشاء ٥ن‏ أولاه بعد الوت کا یکرمه ېله ا ا ¢ فیبری 
)۲( والشماء 3 هو مشيدة اه ای لايفعل أطت 


(r)‏ تعلیل قو له فايس ذلك الخ 


e‏ 4 ا1 E‏ و ينقد ال ر يق» و تەر على العدو» ويیزل الث وکات وک 


— ۸ — 


كرامة 4 ¢ ورعا ب ع وجل“ هن شه صوره فتفعل ۴ سل اه تعالی 


حرمته ما لا ثم فيه استجابة لاسائل » ورا يقع السؤال على الوجه الحظورشرعا ٠‏ 


فیغاهر سبحانه حو ذللف كرا بااسائل واستدراجا له اھ . هذا ما لا لزاع فيه 


بين المسامين » وهو تمل الكرامة عند العامة غالبا واللماصة قد وطلقونما على ذلك 
ما بال العلا 
ا 
من الله تمالی فی بعض الشثون تصرف كسب لا تصرف إبجاد وخلی کا هو ها 
حال حیاا فی الدنیا بلا و 


مة الأو می بتوقف فی کرام أو ایائ تمالی ثل ما ذ کر بعد وفاہم؟! 


ن ارواحم حية رأة ية باصرة صالة لاتوحه والعمل» ماد ونه بالقصرف 


رف ¢ بل تصرةها دعل مغارقة دايا اول وأخذر 


و المحاصل ا اأشتين لكر امات الأو ياء و ا تبر فو ن نحو شھاء ار وص 


٤ : 0‏ س ر۶۸ 

وإتقاذ الفريقى سواء حال اليا أو بعد الوفاة م رريدوا مم خخلقون ذلاك 

ولا أن اله وض هم اه وإجاده ¢ و إا اا أن الأرلياء أطهارة فوم ¢ 
ولا همم عند الله من الزلنى والكرامة إذا تو جوا إليه سبحانه بأرواحهم ا زكية 


ويم العلية » وطلبوا منه جلب منفعة أو دقع مضرة سواء صدر مهم هذا 
التو جه بسؤال الغير هم والتوسل بهم أومن تلقاء أ 
على حالما الأصلية أ 
بإجابة طلبهم الذى ن 
فی لوحه . 


و متشكلة فى صورة جسدية » فإن ال تال یکر میم 


ينوا فيه وقت الإحابة حسما هو مقدر ف ع ومسطور 


وبالضرورة إا يقحین الول وقت الإجابة بل تقدم او تأخر ف طايه 


له استحاب له ولا 2 مطلو و4 وول طلم ان وليه عليه حل او تفصيلا فلل ققدم 


ولا يتحر . 


— A — 

وليس فى القوسل ذا المنى أدلى غضاضة أو توم شرك أو إام تقص 
فى حقه تمالى » فإن المتوسل بم معتقد وقاتٌل أنه لافاعل ولا إلا اله 
تعالى» و إنجا التوسل بالولى والنى سبب من الأسباب المادية التى بخلق الل الشىء 
عندها أو ما . 

وهذا التوجه الروحالى هو اأسسى عندم بالفمل بالمشيثة المشار إليه بقوله 
تعال : ( ب ما يشاهون عند رم ) ولا یشاءون إلا حیث یشاء الله تعالی کا 
قال تمالی : ( وما تشآهون إلا أن يشاء ا ) وإ ن كان سياق الآية فى بعض 
سور القرآن فى روضات المنات وف بعصا أعم من ذلك . 

على أن بعض الأولياء قد يتقرب إلى الله تعالی بالنوافل حتی بصیر مظمر 
اسما ئه وصفاته فيفعل و يتصرف بنأس مشيثة الله وعامه وقدرته و“معه وبصره» ` 


حيث تفنى آلاته وقواه ااكسبية فى نظره كا جاء فى الحديث القدسى أن الله 


1 
یا‎ 
eê 
6 


0 ت وا آذ ا "ب 0 
تبارك وتعالی قال : « من عأدی لی ليا فقد ادنته باخرب إو 
E E‏ ا 
alo or‏ فر صضته علیه» و عبدی ييجەرب ي 
عبدی شىء اب إلى ما افترصته عليه » و 

n‏ ء ەرە و ا ر رص ص 

2 م دە ٥‏ 

اه غ فا5ا ا ته كيت هه اللي حم بف و ت 
يالنوّا فل حی | حيه £ فإذا | لته کیت a‏ لذی < 2 


o; 
2 ۳ e 


ای بے ب ود الی طش عا ووج ای کی ا٤و‏ ان 
غ لن اسما نی لا عيذ » رواه البخاری فى حيحه . 
زه الرلة لا بتقدم فى مشاتته عن مشحثة اله ء ولا يتا 
وصاحب هذه اليزله لا يتقدم فی مشنتقه عن مشيته أله »> ولا بتاخر» 
بل يغعل بمشيثة الله وسمعه و بصره » فإن العبد إذا تقرب إلى مولاه حتى وصل 


ن ذلاک إلا رف ادح شر دة ومشأهدة . 
إلى سرتبة الحبة والقرب » ولا يكون ذلاك إلا برفع الحجب البشرية ومشاهدة 


— (۰ 


الأ ر على ماهو عليه » أءطاه الله من أمائه الذاتية » وصفاته الفعلية ما هو له 
أعل › وجەله مظهر ائه وصفاته» وفی هذا الغاهور کون جل“ شأنه هو السميع 
البصير » الظاهر فی عبده » اڪ على لسانه» کا يشير إليه المحديث المد كور ٤‏ 


م الہ ر 4 3F a2‏ 
ومتی وصل المد إلى هذا اقام استضنی بر به عن الآلات ف فل ورک » وهذاللقام 
خفن من مقام الفعل الث م ¢ وهو 5 وجه اأمبد از او ته لاشىء فينفعل عه 
باذن الله تعالى بدون حاجة إلى الألات البدنية أو غيرها » ما شأن الفعل أن 


يتوقف عليه » والمارفون فى بعض الأحيان قد يستعماو ن اللات فی هذ الال 


حفظا ار سم وسترا لاوس . 


الفعل بالمشية لا يعار ض موم القدرة الإ ية 


۴ الفعل اة کا ر فال الليقة > بعارض و م القدرة الإهية ٤‏ لاه 
GY‏ 


ون | لا پاۆن ا وقدرته ¢ ومهما فو بت إرادة اأ 6¥ قانتعال الأشياء عا 


إا هو سیه ا وقد رته الشاملة 4 ولاس لقدرة المد إلا التي وا < 


س سیب ) 
و إليه اشر ان عملاء اله ji‏ سکندری ف 0 یٹ قال [ سوابی اھ ل2 ف 
| . . 2 ا 
سوار ر الأفداز ] 4 وال :& هة وف وة انہعاث القاب ف طا الشىء 
أ 
.3 اهام ره ¢ وام 2 السوا ی : أى الو به لاخرق او الأفدار ¢ بل تاور 


۱ > 
2 لقدر ت دار ک ولت عليه عقول الاخ وقضايا الشر ٣ع‏ الحتار إن 


ملت ا تعای ره القَرَّ ر فود و أفهته ¢ الفعل اند کا ولله فاه مر ٤‏ ر 
کا قال تعالی ( وا“ َو ع رما اون ) وقال ( ٤لا‏ 4 اذى ولاز ) . 


س إ۳ — 


انشا تعلقت بغير ما تعلق به القدّ ر - ولا بقع ذلك من العارفين 
إلا ادرا - فلا یکون إلا ما آراده الله جل شأنه : ( لا إل إلا هو خالى ا 
بء ( کان ا ی کل بئء متدرا ) بل هة المارف إذا توجہت 
القدر مضروبا عليه تأدبت معه ورجەت لوصةيا وهو 
1 


المبودية » فلا تأسف » ولا حزن » بل ر ٤ا‏ تفرح لرجوعما لاما ومحققما بوصغم 
و فين : فت ربك ؟ قا : عرفته 

وعەر فنہا لر مہا کا قیل لبءض العارفين : عاذا ءروت ر ل 

ناض العزام . 
م ذا اھ الما , رف دشیء وقفويیت هیړږه ه فإن اه تعالى ا ذلاک 

الثىء بقدرته فى ساعة واحدة حتى یکون اسه بأ الله ولا خطی” فی اهمامه 

إلا ادرا وفى المحديث « إن شر را اقتو لی الله لا رح » وفيه : 


و ت 


ورُب آعم اغب ذی طبر ین لا وب ب و أف نے لی ا لا . وهن ۰ 
هنا قيل : إن لله آفواما إذا رذءت حواجمم قضیت حوا جم . 
قدغضل هذا التأثير لاممة القوبة وإ ن كان صاحمما ناقصا كا بقع لامائ 


والسأ< حر ا و لااصية حعام | اله فما إذا رظ ر لاشىء ر#صرك انقعل 


ذلاک باذن اال 

وقد کن فر ن العملى دخل كبير فى ر بية الإرادة النفسية » وتقو ية . 
عز متها » وسخير الأشياء ها حتى يكون عا من الأفمال الغر ببة ما يشبه 
الكرامة والسخر وليس بذاك . 


8 ۹ 2 » 
ومن هذا القبيل بعض ال كات الرياضية » والألماب المثيلية كالمشى على 


الال والأءواد والأسلاك »إن ذلك فى الةيةة جم إلى تر بية الإرادة النفسية 


SST 
وعر ينها على الأعمال الغرييةء وهذا كله أبن لا مخرق أسوار الأفدار » قال تمالى‎ 
5 (وََ م ' بضارین به من ا إلا إن الله ) وقال تمالی ( إنا کل ن‎ 
فتاه اه قر ) » وقال تمالی ( وتا امون إلا أن ياء الله ) » وقال صلل الله‎ 
وا النشاط لافعل.‎ AE عليه وسل « 0 شی بقضاء ر قر و‎ 
اشر قوله سوابق اهم : أن اام الضعيفة لا ينفعل ها شىء وهو كذلك فى‎ 
اللير وال‎ 


سر ) نعود باه من صف الإرادة ود ناء الهمة. 


الفعل بالمشتة إبعض النفوس الدنيقة 


وقد أر اتا الله سبحانه وتعالی موذجا مر ن الفعل بالشيثة فى هذه الدار على 
يد من هو دون تلاث النفوس ا ركية كالمائن السود > فإن روحه قد تتوجه إلى 


الشىء 2 فتفسده گحرد ا ضر والإرادة ه يدون احتيا اج إلى اس عمال a‏ متصلة 


كانت أو منفصلة » كرا أ ما ينظر العائن إلى الشىء الحسن متاعًا فيتلفه » أوطفاو 
ا حیوانا فیفسده » وقد ورد «إن‌العین حى و إما تدخل الرجل القبر والجل القدر» 
وروی عنه صلی الله عليه وسل أنه قال « کادت الب س ال » وقد دکر 
لوی ف ت#سسیر قوله تعالی ( ون کاو لن کر لتو نڭ 

بابصاره ھ م ) مایدل على فعل النفوس بالتوجه والإر أدة بدون حاجة إلى استعال 
لالات > والقوى البدنية ۽ حیٹ قل عن بعضمم ان هکان فاق اد هاون 
فار اد عم أن دين رسو ل الله صلی الله عليه و ل فہزلت ھےدہ اة . وقأل. 


السکلی : کان رجل من العرب کٹ ومين او ثلائة لابا کل ٤‏ نم ,رن و 


— eF — 


خړا ده ¢ فيقول : ٤‏ أ ركاليوم إلا ولا غا اين من هذه ¢ ةط طا نة ما 
وملا » فاقترح السكفار عليه أن يصيب رسول الله صلی الله عليه وسل قمعم 
الله ندیه 4F‏ عليه هده الأبة » وقد قيل : إن فراءتما تدفم ضرر العين »› 
وروی ذلاک عن الحسن 2 

وف ىكتاب [ الأحكام ] أن هذه الآبة أصل فى أن المين حق » والأولى 
الاستدلال می ذلات ا ورد وصح من عءدة طرق ف العين تدخل الرحل القبر» 
وا لجل القدر» وعا أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات عن أبى ذرّ مرفوعا « إن المَيْن 
لولم باه جل إن اله تعالی یی بد سالا میریمن » إلى غير ذلك 


من الأحاديث الكثيرة » قال : وذللك »ن خصاص بعض النفوس » وله تمالى 


٠٠‏ مخص ما شاء منها بجا شاء » وإضافته إلى العين باعتبار أن النفس تور بو انما 


غالبا » وقد يكون التأثير بلا واسطتما بأن يوصف لاعائن شیء فتتوجه إليه سه 
دة دآ سي 

وإذا كان هذا فى النفوس الدنيثة » وآن لله سبحانه أن مخص ما شاء مما 
اشاء ر اون مثله من نوع E EE‏ 
بالتوجه والإرادة » ويتصرفون بإذن الله تعالى كا فعلت عين ذلات العان المولمة 
بارجل بإذن الله تمالی » فأهاکته بدون حرکات واستم‌ال آلات لا فرق فی 
ذلك بين حال الياة والوث 

٤‏ قال : ومثل ذلك ماقيل : إنه من ات اا بالةوة المعروفة اليوم بالةوة 
اكير بائية عند الطبيميين الحدثين » فقد صح أن بءض الناس يكرر النظر إلى 


عض الأشخاص من فرقه إلى قدمه فيصم عه» أى ينومه ى عليه » ورا 


۳٤‏ س 


مف وراءه اعلا أا لاء نعرة راه و وجه سه إليه ہی صف واه 


O TTT‏ فی وقت آ" 
و شوم و تکام د داك £ لايت کم به فى وقت أخر » وأنا لاأزيد على 


2 ا ا - “ ۰ 
قول يانه من 7اثيرات النفوس ولا أ كيف ذلك . فالتفس الإنسانية من أ 


ن ' ۶ب 
خاوقات الله عز وجل » وک طوى فما أسسرارا وعجائب تقحير فبا المقول » 
ولاینکرها إا نون اول انقھی اشر إلى شنا التنو م الفناطيسى ¢ 


تقدم ال : فة أنه : 
و کلام عليه مفص لا وسبی عڼه آنه قال بتەشل الارواح فی صور عر رده 


وقد رما على القشكلات والأفاعيل المح يبه التى لا تقدر علا حال تملقما 


جالابدان إلا لمن EE N E‏ 
نإ حصه اله تعالی وھ النةس وسخیر آلا ¢ وقواها اأمدنية 


خا NR E 5 RE‏ 
م ر کک عر 4ا الأشياء الكونية سرا مقر ونا بالإمداد الإھی والإذن 
ار بای تھی 


هذا ماد ک م الہ م 3 و 3% 
د ر أملامة الالوسى ف مو اصع من تفسيره » وانظره مع تعقبه الار 


وان ترف النفوس اليشر به ف ع الا دول وفاہا ¢ وتعایل دلا ع هو 
2 2 ,| ا 1 
وف ن لات الرت ¢ رہ باہا مشغولة ف ع البرزرخ ¢ وره باہا فىعا) 


E 
ر مبان 1 الد ا ومرة ان التمر ف نحو س اء ار یں لیس من‎ 


شوم | رمد الوفاة ¢ فا ۴ ل را ۾ ذل نه هھ 
إن داك e‏ مع ما نفلناه عنه هنا » ولا م ع یره من 


هتد ن ¢ واه الوق لاصواب . 


— Ye 


کلام صدر ادن الشبرازى صاحبی ا وغاره 


فى الفعل بالمشيثة بعد الوت 


ویو يده ماتقدم عن صاحب الأسقار وغیره من ا ن الروحإذا فارقت البدن 
وحوالت عن عاطم الاتی وكثافته إلى عال الأ ولطافته بصير وجودها وجودا 
مفارقا عقليًا لا محتاج معه فى أفاعياما الختلفة وتصرفانما المتفاوتة إلى البدن وآلاته 
وذلات من معانى تطورها فى نشأتما » فإلا فى أصل نشأنها كانت عاقلة درا كة 
غنية ىكل شثوما عن هذه الآلات ؛ م طا تعلقت بمذا البدن الكثيف عاقنها 
لہ اا ن د کا کات ی اا ای وکات ره 
وتصرفه » وابست وبا آخر فى طور جديد » فإذا قارقته بالموت عادث إلى 
ما کان ها فى نشأآنما الأولى » وأصبحت غنية فى تصرفما عن هذا البدن والاته 
إلا أنه قد ببتی مم ف النقر تى من اراد رالات الم اا 
ونم حى إلا بعد زمن بحيد » وقد ببق إلى انتقاها من دار البرزخ وبمثما فى النشاة 
الأخرة » وهذا قد يلتبس علمما من المكاشفات العمية والأمشاهدات الكونية › 
فلا قصل إلى قاق الأغياء كا عى قهن 

ومن هنا قيل : إن كشف الأولياء قد يقم فيه الغاط فيخبرون بالشىء على 
خلاف ماهو بدون قصد » وقد يعبرون »ایرون من طلامم الأو اح العلوية بغر 


م ارد رل منما .أا الجن فيم مد ei‏ د لاک عر اشا 


و بالل فن وف على أحکام ااروح وجردها عن البدن ل سمه أن ینکر 


r ea 


تصرف الأرواح رعل مفارقما ل يدان وجردها ن حاب الاشر د ره ار 


ن القوة واللكال Cr le‏ ن حال تماقا باليدن 8 


ان ات ت ال تھ ف ال 
ولو E‏ ان لكرامات الاولياء و نرف الارواح رع الوت ءکسوا 
القضية وقالوا بثو الك امة ءالتص. و ة عند تع الأ : 
و : ٤‏ کر 4 وا عرف حال الياة عار تعلق الارواح بالایدان 
الد م“ شان : 9 ۶ 9 : 
ی ن انه ل دعوی النقس عن اتر وات الغر هة و الافعال العحيبة الق 
مدر عليما حال مفارقما للد دان ودم ¢ لکن i‏ دھبوا إليه وحه ف الج ¢ 
اله : ا ء 3 ت ٠‏ 
والز ت بان الارواح صارت ف عا احر مشغولة ا لدا عن التصرف ف ھا 
العا الجسوس » قد علمت رر مرا و 
ل ا وس » ور غت رده » وهل تصرةما فى عا االاون والفساد وھ ف 
ی ف 
عام الأ والإطلاق أ بعد مر 7ص فا و أ 
: ص و 2 لاف ) د ن تصروما ف العوام الاخرى وھی متا بایداما 
مد ره اشوا لاك أن الاص بالمکس 


۹۰ ا . E:‏ 
کلام ابن خلدءن والإمام حر الان اإرازی 


وذ كر الملامة ابن خلدون فى مقدمته : أن هناك صنت 


حبر بالكائنات ق 5 عا م و ۶ 
بل وقوعها بطبيعة فيه بتمیز بها عن سار النفوس » ولا ررجم 


فى ذلات إلى صناعة ولا رة 1 : 
ف ك إلى ص 4 ولا ر دل عليه رار من الوم ولا غیرها ¢ واا مذارکه 


ھن النفو س اشر ية 


فى دلت بمق#ضى فطرته التى فطر علبما » وذلك مثل العرافين والناظر ير ٠‏ فى 
رس 
لأجام | الشفافة » كالمر ايا وطساس لاء » والناظر ين فى قلوب الميوانات 


وق بعالم تصرف فى الوجودن. ا وی فی هدہ الالة قد توفر ا 


a .‏ 
وأ کبادها وعظامها راط لكف ورضوم الأعضاء ¢ وأهل الزحر ف الطبر 
والسباع ¢ وهل الطرفق باخهی واللحبوب من .ا1 نط والنوی وغير ذلك من 


عص همم e‏ رموزها حاب ھےدہ الفطر ¢ ولا بمکن 


الدلالات الى 
التعو ل علا لغيرم» وهه کا مو حوده ف عا الإنسان لا يسم أحدا یدد ھا 
ولا إنكارها . 

وكذلات أهل الر ياضات ءن التصوفة لمم مدارك فى الفيب على سبيل 
الكرامة مرو فة » وكذلت الجاذيب ياتى على ألستمم کات من ااغيب 
کیخبرون مہا EK‏ دمض هده الأصناف تین على دلاک دشل سه عیک النظر 
لاء والطساس » وأمثال ذلك بالبخور أو المزا م »> وبەضهم يکون له 
دی" عه من الجن فیخاره عا ار وله ۰ وول رص دف وقد رڪب '. 
انتھی ملخصا . 

ونی [ مقاتيح اليب ] للامام الرازى أن من النةوس البشرية ما يستعين 
بالأرواح الأرضية » وأن اتصال النفس الناطقة م EN‏ واح 


زت القوة | صله لانةس اساب اتص اھا مده الأرواح 


السماوية » وإن كا 
الأرضية أضعف من القوة الحاصلة ها بيب اتصاهما بتلاك الأرواح السماوية » 
فإن النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدرات البدنية صارت قابلة للانوار 
الغاثضة من الأرواج السماو ‏ ية والنفوس الفاكية » فتقوى هذه النقوس بأنوار 
تلاك الأرواح » وتقدر على أمور غر يبة خارقة لاعادة » وأا فى هذه الالة تكون 
مستعلية على البدن شديدة الاحذاب إلى إلى عا السءوات e‏ ہا روح من الأرواح 
أا إذا كا نت ضعيفة 


السماوية > فكانت قو ية على التأثير فى مواد هذا العام » 


کک سے 


شديدة القعلق باللذاثذ البدنية فلا يك ن ها تصرف إلا فى هذا البدن » و عض 


الناس حاول تعدى 7أثيرها من بدا إلى بدن آخر » أو إلى تفس أخرى غائبة ٣‏ 


le‏ فيتخدڏدون Je‏ ذلا افير أو ش دا رصعمه عړزل اخس و دسقل ا لجس ره شدلا 


ا الحيال » وتقبل النفس الناطفة عليه فتقوى التأثيرات النفانية 


والتصرفات الروحانية » ولذلك أجعت الأمم على أنه لابد لزاولة هذه الأعال ي 


والوصول إلى غايمها من الانقطاع عن الالو فات والمشمهيات وتقليل الغذاء ومخالطة 
املق » وکا کانت هذه الأمور أن م كان ذلك التأثير آقوى . 

وإذا اتفق أن كان لنفس التى تزاول هذه الأعمال مناسبة هذا الأمر نظرا 
اا ا عل التأئ رکا ذ كروا نظيره فى النفوس الصافية » وإذا كان 
بيا و بين بعض النفوس الغارقة لأبدانما مشامة فى قونها وتر اما ل بعد أن 
تنحذب إلماء وبحصل ها نوع ما من التعاتى بالبدن » فتعاضد تفه على أفعاله 
الكثيرة » ولا كلت الغا 

را فالنغس الاطقة عرش حيط بمالم الطبيعة التى هى القوة الإلمية 
السارية فى الأجسام كلما إحاطة شاملة كا أن المبادى” العالية عيماة 


سه وازدادت القوة قوی الاير َه 


ا 
من ور ام حيط . 

فإذا حت النفوس مداركما وحركة فكرها إلى جية الحيط » واتصات 
بالا العلوی كانت کہا روح من اروا وجل من اليه » ضر فيه › وعنه 


من الاوارق کل ما ا أن الفياض من طر بقّه» و إذا مزلت إلى ع الطبيعة 


واشتذلت بلزاند البدن وشمواته ٰ کن ا من الإدراك والتەرف إلا ما سمه 


قواه الكونية الضميفة اه . 


eya E Ê E قدمناه فی هز‎ 

وما قدمناه فی هذا کک | ٤‏ 
الحياة فى عا االات والملكوت فيه مقفم لمنكرن وأى € 
ذافېم مسقم معن النظر فى هذا البيان برتاب فى كرامات الاولياء وتصرفات 
أرواحمم ال المحياة وبعدالمات » أو يستغرب حوادث التنو ى والتحضير » 
أويشك فى أن من النفوس اليشر ية ٠ا‏ يتصل بالات المبادى” المالية ء أويقترن 
E‏ ی علو ية کانت أ سفاية تساعدها فى إدرا 8 وإنبا ما عن الاشياء 
عنهاء وص انى هذا العا ا حوس وغير ذلات من أحكام الأر واج 
وآثارها البادبة وله أعل . 

3 $ + 

وإلى هنا انتهى ما حررناه من المطالب والجد له رب الماين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وحبه أجمين » وقد تم تبييضما فى 2 
الانين الموافق ٠١‏ من ربيم الأول سنة ٠٠٠١‏ ه على يد أفقر العباد إلى و 
ارءوف تمد بن حسنين بن تمد مخلوف المدوى الالكى الأزهرى الللولى 


الشرقاوى عا اله عنه وغفر ل وواد ره ومشاګه والسامبن امین 


ا اة 
ف ص سوال والجواب 


الإجمالى السابق إرساله إلى السائل 


السؤال : ماقو ا فی رجل ادعی أن النی صلی الله عليه وسل قام من قبره 
وو بعض امات وخاطب بعض مشا الطرق شفميا وقال له « أولادلك 
أو لادی وأصحابك أصحانی > ف#ل هذه الدعوى صحيحة ؟» . 

اواب :+ اما بذ خد ا فاع وففلك الله تمالى أن النی صلى الله عليه 
کان علبما قبل وفاته ۾ يتبدل 


منه شیء ٤‏ وا صلی اله عليه وسل هذه وع من اليا غر مهود لا أ 


وسل جح ف ویره سمه وروحه » زا هته الق 


من حياة الشهداء » وأقوى وأ كل , من المياة الدنيوية وإن ۾ جس بها 
کک حد » حى لو فرض انكشاف القبر الشریف لا رى الناس 

ی فیه إلا کا رون سار الأُموات لذبن تأ كل الأرض أجسادم وقد بکشف 
الله 2 عباده فیری مالا ,ری الفاس من أسسرار تلك الياة رآ ثارها » وکذلك 


سار ال ياء عام الصلاة والسلام 


وک أن حياره صلی الله عليه وسم دعل وقاته غير معهودة ولا مدركة آنا 


کذلاف رو ته بالبصر لامتنت کالرؤ رة المتعارفة عند الاس ¢ و|e\‏ ھی عة 


٠ 


1 
3 
: 


س ١ک‏ س 
ا وحالة برزخية وأص وحدانی لایدرك حقیقته إلا من باشره › وان ھےذہ 
الرؤية إا تقع للكاملين الذين ل مخلوا باتباع الشر ية قدر شعيرة » أو لأهل 
ا لجذب والشمود الذين ل يفرقوا فى هذا العام بين معقول ومشهود » وأن الذى 
ری خارج القبر وینتقل إلى ال مهات إا هو مثاله صلى الله عليه وسل وصورته 
لاجية ويد کا غلية ۲ کار بات الا وال > وبه صرح الغزالى وغیره 
فی ا ن و ا ان و و 
مع بقامما » متعلقة حسمه الشريف الى فى القبر الساعى انيف » كا ظهر جبريل 
عليه السلام بين يدى النى صلی اله عليه وسل فى صورة دحية الكلى وغيره » 
ومع ذلات م يقارق سدرة النتهی » وإما جسد مثالی تتعلتی به روحه صلى الله عليه 
و سز کا هى متعلقة يدنه الشر يف ولا مانم منتعدد الجسد المثالى إلى مالا محمى 
مع تعانق روحه یکل جسد » و بذلا يتحل السؤال عن كيفية رو دة امتعددبن له 
عليه الصلاة والسلام فى زمان واحد فى أقطار متباعدة » وقد رى نفس جسده 
الشريف ¿ ولكق فى فبره يث لا يقل من موضفة ,اليف ٠‏ وإلا غات 
منه الحجرة الشريفة وامقنم رو يته فى مكانين فى زمان واحد لذوى الأحوال 
والمقامات » نعم جوز أن ينتقل من قبره فى نظر الرالى وخياله » وعلى ذلك برى 
فی أمكنة متباعدة . 
کالشس فی كيد الساء وضوؤها ‏ شى البلا مشارةا ومتارب 
وینبغی لن وقم له ذلك من الكل أن لا يشيمه بين العامة لما فيه من 
القمرض للفةنة وحمل الناس على سوء الظن والنهمة »> وقد نصوا على أن رؤية 
٠١ (‏ - الطالب القسية ٠)‏ 


— چ — 
اليقظة باب ضيق قل من يقع له ذلاك إلا من كان على صفة .عزيز وجودها» بل 
عدمت من قرون عديدة » ا الاك ذا الزمان الذى كرت فيه الفتن » 
a‏ واشٹثرت ا واع القسوق»؛ وبعدت ديه ال.اسية ین الاس وين الحضرة التبوبة 
ولل : فرؤیته صلی الله عليه وسل ف ااقظة ومخاطبته مقام Ul; JÊ‏ 
ی ے اتكشف استتر ¢ وەی ظهر ہی » انظر هسار الالوسى وإحياء الزالى 
فا قعل رو ته صلی اله عليه وسل « 
إذا عامت ذلاث فشيخ الطريقة الندوب إليه ١ا‏ ذكر فى السؤال إ ن كان 
من الكل أمابالولاية والكشف > الارن بال تمالی » فلا مانع من 
روبته لانى صلی ايله عليه وسل عل أ حل الوحوه التقدمة ¢ ولا ٥ن‏ انال ولك نه 
الشر بف ف نظر ارا وخياله ٤‏ ا اقال ماله وصورته الشر ية ¢ و اطبته له 
شفميا ووه له « أو لارك اف لادی » ای م عت نظر الحضرة النبوبة ولاظما 
إذاكانوا على قدم الشيخ المرشد وم نهج الكتاب والسنة « وأصحابك أمحانى » 
أی عبوك ال تا بعون لحك 9 ¢ ° e a4‏ ى قال 
ومن 7 ور ت 
س ت ى 
التَدِيبن رالد بقين راسپ اء و السا لین ا ٠‏ راء و ومع هذا 
لا يظن به إذا كان من أهل هذا امقام وله هذه النزلة أن يتفه مثل ذلك بين 
العامة ¢ أو پناجی اه ب« ص اغلااصة ¢ إن لاک من الا ¢ وأهل القحةٌيقى 
لا سرون إباحة السر » وهذا كاه على فرض أن الواقعة صحيحة . 
ا ارجل الذى أسند إلى الشيخ هذه القصة » وأذاعا بين العامة فقد 


اساء اة کارا اساء لنفسه » وماذا يقصد من إذاعة هذه الالة » إن كان يفم 


س ع س 

الناس اه و٥ن‏ حوله على قدم ھا الشيح وأولادة لنكون له وهم لاک زی 
فيح ترمو ا و نالوا من الناس أغْر ام الد نيو ية فبس ماقصد ¢ وات کان قر يف 
الناس مقام الشيخ تەغما له فااشیخ ا من الكل االصادقين مااع .اه عن 
ھا القعر بف و ٤‏ وما أشد استياءه ٥ن‏ اللكغف عن اله وألإباحة دس ره 
وما أحوج ھزا اارحل إلى تەر “ٌف لاک اللصوصية والعمل عل نیما بالفعل 
۷ بالهَول 28 ال والاحتہاد حی يبا مبان الشيخ من أ 8 روية 
النى صل اه عليه وسل ومکالمته والغيرة lle‏ ¢ دی ١‏ جل سيلا إلى اتوه 
ہا بەد ذلات . 

وبالجلة : فنشر هذه الأحوال والتحدث مما بين الناس » واغاذها عنوانا 
لاصلاح وللتقوى ٤‏ وغد ادعوی الاندراج ف عداد سلف الوم وخيارم ¢ وع 
من اللكذب ف ااال وهو اسا حالا من الكذب ف لقال ة 

و ء نور حت راز حى و ت > الع ی رلا 


كتبه الفقبر إلى مولاه الرءوف ٠‏ محمد بن حسنين بن جد خاوف المدوى 
امالك الازهرى عى عنه. 


حربرا ی 


» 


ېر ر الارل من سفة 2۳٤‏ . 


مىاحث 


الطالب القدسية فى أحكام روح وآنارها الكو نية 


تقديم بقلم مف الديار الصرية لكتاب والده المؤلف . 
خطبة الكتاب . 


الطاب الأول 1 ف معنی ررح Yî,‏ الحسمانية 


اليحت الأو ل : ف وجود الروح الإنسانية . 

الجن والملاشكة . 

المہبحث الثانی : فى الروح الحيوانى وثبوته انان : 

الميحث الثااث : فى أاختصاص النفس الناطةة بنوع الإإانسان . 
الحث الرابع : فيا طاق عليه امم التفسن والروح والقاب الخ . 
البیحث الحاءمس : فى معى الروح الإنسانية وكرفية تاها باليدن الخ . 
مذهب الصوفية فى كيفية تعلق ااروح باليدن . 

أدلة القائان بتجرد الروح ومعنی كو جا من عالم الأمر . 

الةول يأن الروح جسمانية وأدلته وکلام ابن القم 
كلام أهل صناعة التنو م المغناطيسى فى معى الروح الإنسانى . 


أقوال اکر ى ۶ی اأروح ۴ 


Y0 


ا — 
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اقول فى أن من عرف نفسه عرف ره . 
الأيحث السادس : ی آ لاما الجسانرة 

رأی ابن سينا ف قوى الروح الحيوانية والإنسانية : 
إدراك الروح قد بکون بالذات وقد یکون بالآلات . 
تفاوت النذو س البشرية فى إدراكاتما . 

عجائب امام على كرم الله وجچهه . 

موهبة الفراسة والةافة . 


فة زار ن معل ونه 1 


المبحث السابع : فى تقدم خا الأرواح على الأبدان الخ : 


امطاب الثاى : فى تعلق الأرو اح بالا بدان 


اأبحث الأو ل : ی افتقا رکال 
خاصية بعص النفوس القدسية ى النشأة الثازية , 
المہیحث الثانی : نى زر واع تعلق الروح بالبدن . 

الميحث الثالث : ى تعلق الروح بالبدن وهو جنين : 
نفخ الروح ى آدم واحتصاصاته الربانية . 

تقاب انىن ی أطو ار التخليق . 

کلام الأطاء فى تصو ر اجنين وخر ووقما : 
تسو ية النطفة وإعداده) نفخ الروح 
استدعاء البدن لاروح وتو ھا آه الخ : 


کلام صاحب الإ ریز وان سینا فی ازال الروح إلى البدن الخ ء 
اختصاص نفخ الروح بطور ا العظام . 


من اأروح والبدن إلى الآحر. 


۰۲ 


EV — 


أكوان ااروح وقواها الذاتية . 

تشعشع فور اأروح النبوى فى جسده الشريف . 

كلام علماء الشريعة وأقوال الأطٍ باء فما يتخلق مته الجتين . 
تأخر الجئين ى بطن أمه عن وقته المعتاد 

اكلام ف آية ( حرج من بين الصاب والتراثب ) 

كلام علماء الأجنة فى تفصيل حياة الجئين الخ . 

المبحث الرابع : فى تعلق الروح باليدن بعد انفصاله عن ١‏ 
حمل اأروح لابدن وعروجها به . 

عليه السلام ورفعه إلى السماء . 


. اكلام ف رجوع النفس إلى أصلها الخ‎ ١ 


۴ تفاوت إدراك النفوس وقواها الفطر ية والكسيية . 


٦ 
۷ 
۱۱ 
1٤ 


1° 


. ظاهرة غريبة فى الإدراك عاسة اللمس‎ ١ 
۹ أصناف اتوس الوشر ية وکلام ان عادون‎ ۱ 
۴ تھاوت النفوس ف الانسلاخ عن اليشرية‎ ١ 


. المبحث احاءمس : ى تعلق الروح بالبدن حالة النوم‎ ١ 


۸ الرؤيا المنامية . 


. التنو £ المغناطيسى وغرائيه‎ ١ 


4 ظاهرة غردية اروح التوآمين‎ ۲١ 


۷ ظاهرة أخری لنقل الس من بدن إلى آ خر 


المہحٹ السادس : نی تعلق الروح بالبدن ق الرزخ . 


۲ إعادة الروح إلى اأبدن فى قره وحياټه م الخ £ 


¥۷ بیان المغارة بن التعلق الرزخى 


والتعاق الدنيوی الخ ۶ 


ارحم. 


و 


صحرفة 
۸ وصول الاذة و الال إلى البدن بواسطة التعلق المرزخحى + 
۹ السر فی أن اللذة والألم ف البرزخ غير #سوسن . 

. وصول انعم والعذاب إلى البدن قبر أو م يقر‎ ١ 

۲ أعرال الارواح ف البرزخ وما تام به أو تعذب . 
٤٥‏ تعدد الاد واليعث 

, الث الس اع :ى تاق الروح بالبدن يوم اأبعث‎ 1۸A 
. نشأة الأخرة غمر نشأة الدنيا‎ ۱٥۱ 


: اكلام نى أن المعاد هو اليدأ أو مثله » وننى القول بالتناسخ‎ ١ 


*11۰ رؤية الله ف الاخرة بعيول أخرى غر العيون الدتيو دة 2 


۱۹۱ الطاب الثالت : ف ۸ی اة والموت 


. المبحث الأول : فما يطاتى عليه اسم الحياة‎ ١1 

1 حیاة الماد وما و فےا ھن انادف 

۹ إعادة الحياة للا بدان بعد موتا فى عام الدنيا . 
۷۰ الأحث الا ا E‏ ى الوت 

۲ الہحث : فى أن حياة ابر زخ حقيقية الخ . 
V٤‏ اكلام ف شهداء الحرب وەن اجى er‏ 2 

۹ اليا البرزخية ليست ثابتة مستةرة ى كل بدن 


۹ المبحث الرايع : ف امتياز الأنبياء بأحكام ى الر زخ + 


a 


۸٢‏ الطاب الرابم : فى مستقر الأرواح فى البرزخ 
١‏ البحث الأول : فى أن مستقر الأرواح متفاوت . 
۹ المہحٹ الثائی : ی آن للاٴرو اح جولانا ئى عام املك . 


الطاب المامس : فى الآولياء وكرامامم ف الحياة 
و بعك الات 


4 المبحث الأول : فى تعريف الولى شرعا وتعريف الكرامة » وأدلة 
بوتا للا ولياء . 

۴۳ كلام الصوفية فى الةرق بين الحنون والولى اذوب : 

. الولى معمجزة للنى‎ 5 1۹٤ 

. اارق بين المعجزة واأكرامة‎ ٥ 

. لاتدل غلى كال الاستةامة‎ 0 ۱۹٩ 

۹ المہحث انثانى : فى أنواع الحارق والسحر : 

۷ ما يصدر عن طائفة الرفاعية . 

۹ اأثبر الرق والتعوذات ٠.‏ 

. اأسحر حقيمة واقعة‎ ٠١ 

٢۲‏ كلام شيخ الإسلام ان تيمية ف اأسحر والسحرة والجن 

۶ الميحث الثالث : نى أن الكرامة لالختص حال الحياة . 

۷ الہحث اا رابع :ى إقسام الله تعالى بالنفوس الفاضلة » وى الاستعانة 


باص حاب لبور . 


11۰ ال کت الحامس E:‏ شرح حلیث J‏ 5 ات فاسل الله ۾ الخ . 


۲1٤‏ ماعمل عليه حدیٹ أن عباس 


۰ 


— fo’ — 


۷ حث الشزيعة على الأخذ بالأسباب مم التوكل . 

. تعقب الآلوسى ل-كلام بعض الحققين وال جواب عنه‎ ٠ 
. كلام الصوفية فى معنى التفويض الإمى ابعض الأولياء‎ ٠ 
. الفعل بالمشيثة لايعار ض موم القدرة الإهية‎ ٠١ 

۲ الفعل بالمشيئة أبعض النفوس الدنيثة . 


Yo‏ کلام الصدر الشيرازى وغبره ف الفعل بالمشيثة رعک الروت ل 


. کلام ابن خلدون والفخر اارازى نى أصناف النفوس البشرية‎ ٢ 


٠‏ الحاعة. 


عمد الله وحسن توه قل ت طیع کتاب 


اطا ت القدسية 


ف أحکام الروح وآثارها الكونية 


بش ركة مكتية ومطيعة مصطی لہا الحاى وأولاده صر 0 j‏ 


